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ملخص البحث:

يقــدم البحــث دراســة حــول المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي وذلــك عبــر مطلبيــن، 
تنــاول الأول المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي وفــق أحــكام المســؤولية الموضوعيــة، 
وذلــك باســتعراض أحــكام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء وأحــكام المســؤولية عــن فعــل المنتجــات 
المعيبــة، فــي حيــن عــرض الثانــي نظــام خــاص للمســؤولية عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي يقــوم علــى 
ــى ضــرورة ســن  ــد خلصــت الدراســة إل ــاط المســؤولية، وق ــدد أنم ــب الإنســاني وتع ــة النائ نظري
قواعــد قانونيــة خاصــة بالمســؤولية المدنيــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي تراعــي خصوصيتــه ببعديــه 

المــادي والمعنــوي، وتحــدد المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عنــه

الكلمــات الدالــة: الإنســاಔّ الآلــي، المســؤولية المدنيــة، المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الأشــياء، 
المســؤولية المدنيــة عــن فعــل المنتجــات المعيبــة، نظريــة النائــب الإنســاني، أنمــاط المســؤولية
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المقدمة:

إزاء مــا وصــل إليــه المجتمــع مــن تقــدم تكنولوجــي وتوســع فــي اســتخدام الروبوتــات وغيرهــا 
مــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، والتــي أحدثــت هــزة كبيــرة فــي المجــال القانونــي، وأدت إلــى 
ــة  ــال كيفي ــي مج ــة ككل ف ــة القانوني ــاً للمنظوم ــل تحدي ــي تمث ــدة الت ــكار الجدي ــض الأف ــور بع ظه
حمايــة الحقــوق، ونظــراً إلــى التعقيــد التقنــي للإنســاಔّ الآلــي وتميــزه بقــدرة هائلــة علــى الأداء عــن 
طريــق محاكاتــه للقــدرات البشــرية، بــل بتفوقــه -أحيانــاً- علــى بعــض هــذه القــدرات؛ ففــي مرحلــة 
ــن  ــتطيع م ــة، ويس ــات ضخم ــد بيان ــغيل قواع ــى تش ــاً عل ــي مبرمج ــاಔّ الآل ــح الإنس ــة أصب متقدم
خلالهــا أಔّْ يحاكــي البشــر؛ فيفكــر ويحلــل ويقــرر، وهــذا التطــور المتســارع ومجهــول الأخطــار 
والعواقــب، يجعــل الاهتمــام بالإنســاಔّ الآلــي أولويــة، ولاســيما بعدمــا تضاعفــت قدراتــه فــي العديــد 
ــريعات  ــة التش م ــدى ملاءع ــي م ــتوجب النظــر ف ــا يس ــتخداماته)1)؛ م ــت اس ــالات، وتعمم ــن المج م

الحاليــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب خصائصــه. 

ــو أ.  ــي؛ فه ــذكاء الاصطناع ــات ال ــرز تقني ــن أب ــي م ــاಔّ الال ــدّ الإنس ــث: يعُ ــكالية البح إش
يقــوم علــى خوارزميــات وبرمجيــات، وبالتالــي قــد يشــوبه عيــب برمجــي، ســواء عنــد 
التصميــم أو التشــغيل، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات فادحــة؛ ولذلــك ظهــرت بــوادر 
التفكيــر فــي الإشــكالات القانونيــة التــي يثيرهــا اســتعمال الإنســاಔّ الآلــي، ومــن أهمهــا 
مســألة نظــام المســؤولية المدنيــة واجــب التطبيــق جــراء مــا يســببه مــن أضــرار، وتحديــد 
الشــخص المســؤول عــن هــذه الأضــرار؛ نظــراً إلــى تعــدد الجهــات المســاهِمة فــي إنتاجــه 
وتســويقه وتشــغيله. وقــد حظيــت هــذه المســألة باهتمــام العديــد مــن الفقهــاء؛ فدعــوا إلــى 
ضــرورة التفكيــر فــي مــدى كفايــة قواعــد المســؤولية المدنيــة الموضوعيــة للواقــع الجديــد 

التــي يفرضــه اســتخدام هــذه الآلات الذكيــة.

أهميــة البحــث: تتمثــل أهميــة هــذا البحــث بــأಔّّ تقنيــات الإنســاಔّ الآلــي أصبحــت واقعــاً 	. 
ــة الناجمــة عــن فعــل  ــة، ســتتزايد الإشــكاليات القانوني لا مفــر منــه؛ ففــي الأعــوام المقبل
الإنســاಔّ الآلــي، ويطــرح هــذا الأمــر الكثيــر مــن المســائل الجديــرة بالدراســة والتنظيــم، 
ــة  ــدى كفاي ــي، وم ــاಔّ الآل ــل الإنس ــن فع ــة ع ــؤولية المدني ــكام المس ــح أح ــا توضي ومنه
تطبيــق القواعــد التقليديــة بشــأنها، بقصــد تنبيــه المشــرّع إلــى الحاجــة إلــى ســن تشــريع 

ــة ذات الطبيعــة الخاصــة. ــى مواجهــة هــذه التقني ــادر عل ق

منهجيــة البحــث: يتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي الاســتنتاجي؛ لبيــاಔّ ج. 
النصــوص المنظمــة لأحــكام المســؤولية المدنيــة ومــدى انطباقهــا علــى الأفعــال الضــارة 

بورغدة، نريماಔّ مسعود. المسؤولية عن فعل الأنظمة الالكترونية الذكية؟، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي   (1(

الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانوಔّ؟، حوليات جامعة الجزائر، 28-27 نوفمبر 2018، ص )13.
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ــة  ــة المتداول ــرح الآراء الفقهي ــف وط ــك بوص ــي، وذل ــاಔّ الآل ــل الإنس ــن فع ــة ع الناجم
ــل،  ــوغ المنطــق الأمث ــة؛ لبل ــل النصــوص التشــريعية ذات العلاق ــمّ تحلي بشــأنها، ومــن ث
وعــرض الاســتنتاجات الأقــرب إلــى واقــع الإنســاಔّ الآلــي مــن الناحيــة التقنيــة، وتحفيــز 

المشــرّع علــى ســن تشــريع ينظــم أحكامــه.

خطة البحث: سنتناول هذا البحث في مطلبين، كالآتي:د. 

المطلــب الأول: المســؤولية المدنيــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي وفــق أحــكام المســؤولية 
الموضوعيــة

المطلب الثاني: النظام الخاص للمسؤولية عن فعل الإنساಔّ الآلي.

ــؤوليةّ  ــكام المس ــق أح ــي وف ــان الآل ــل الإنس ــن فع ــؤوليةّ ع ــب الأوّل: المس المطل
الموضوعيـّـة

دعــا جانــب مــن الفقــه إلــى إقامــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار الإنســاಔّ الآلــي، تأسيســاً 
علــى قواعــد المســؤولية المطلقــة أو الموضوعيــة)1)، نظــراً إلــى خطــورة العواقــب الناجمــة حــال 
فقــداಔّ الســيطرة والتحكــم فــي ســلوكيات الإنســاಔّ الآلــي، وذلــك عنــد إنفــراده فــي اتخــاذ القــرارات 
غيــر المتوقعــة، التــي مــن شــأنها إحــداث الضــرر بغيــره؛ مــا يتيــح للمضروريــن الحصــول علــى 
ــر الحــوادث  ــا تأطي ــن بإمكانهم ــة نظامي ــاء، أಔّّ ثم ــد مــن الفقه ــن -أيضــاً- العدي التعويضــات. وأيقّ
ــكام  ــر أح ــيئية، والآخ ــؤولية الش ــكام المس ــل بأح ــي: الأول يتمث ــاಔّ الآل ــل الإنس ــن فع ــة ع الناجم

المســؤولية الناجمــة عــن فعــل المنتجــات المعيبــة، وهــذا مــا ســنبحثه فــي الفرعيــن التالييــن

الفرع الأوّل: المسؤوليةّ عن فعل الإنسان الآلي وفق أحكام المسؤوليةّ عن فعل الأشياء

تناولــت المــادة الـــ ) 316( مــن قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، 
ــنْ كاಔّ تحــت  ــى أಔّّ: "كل مع ــا عل ــؤولية، بنصّه ــذه المس ــكام ه ــنة 1985، أح ــم ))( لس وذات الرق
ــا  تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة، يكــوಔّ ضامنــاً لمع
تحدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضــرر، إلّا مــا لا يمكــن التحــرز منــه، وذلــك مــع عــدم الإخلال 

بمــا يــرد فــي هــذا الشــأಔّ مــن أحــكام خاصــة".

إಔّّ إمكانيــة تطبيــق قواعــد المســؤولية الشــيئية علــى الإنســاಔّ الآلــي، يقتضــي البحث فــي مفهوم 
ــر  ــادي غي ــن م ــى كل كائ ــظ الشــيء إل ــي، ويشــير لف ــى الإنســاಔّ الآل ــه عل ــدى إنطباق الشــيء وم

(1( David C. Vladeck, Machines without principals: Liability rules and artificial 
intelligence, Washington Law Review, Vol. 89, 2014, p.146.  http://euro.ecom.cmu.
edu/program/law/08-732/AI/Vladeck.pdf /17/1/2022تاريخ الزيارة 
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حــي وملمــوس، إلّا أಔّّ المشــرّع الإماراتــي قــد حصــره فــي الأشــياء التــي تتطلــب عنايــة خاصــة 
للوقايــة مــن ضررهــا، بالنظــر إلــى طبيعتهــا أو الظــروف التــي توجــد فيهــا، إلــى جانــب الآلات 
 ّಔالميكانيكيــة، التــي لــم يشــترط فيهــا حاجتهــا إلــى عنايــة خاصــة؛ فالشــرط فيهــا مفتــرض. والإنســا
الآلــي -باحتســابه آلــة حركيــة تحــوي جملــة مــن البرمجيــات المحاكيــة للــذكاء البشــري والقــادرة 
علــى التعلـّـم واكتســاب المهــارات والخبــرة المعرفيــة، ومــن ثــمّ التصــرف باســتقلالية- يتكــوಔّّ مــن 
عنصريــن: الأول معنــوي، ويتمثــل بالــذكاء الاصطناعــي وخوارزميــة التعلـّـم العميــق المكونــة لــه، 
والآخــر مــادي، ويتمثــل بالهيــكل الخارجــي الملمــوس؛ ولذلــك فالإنســاಔّ الآلــي ليــس بكائــن مســيرّ 
كالآلــة الصمّــاء، الأمــر الــذي يجعــل مــن الضــرورة التمييــز بيــن الآلــة ذات الطبيعــة الإجرائيــة 
الصرفــة "الآلــة الأتوماتيكيــة" والآلــة ذات الطبيعــة التنفيذيــة المســتقلة "الآلــة الذكيــة")1). إلّا أنّــه 
ــي؛ فلا  ــة للإنســاಔّ الآل ــر بوجــود شــخصية قانوني ــي لا تق ــة الت ــة التشــريعية الحالي ــي ظــل البيئ ف

يمكــن احتســابه غيــر شــيء يتطلــب عنايــة خاصــة لمنــع وقــوع ضــرر منــه

ــن  ــة ع ــرار الناجم ــض الأض ــبء تعوي ــي بع ــياء تلق ــل الأش ــن فع ــئة ع ــؤولية الناش إಔّّ المس
الشــيء علــى المســؤول عنــه، الــذي اصطلــح علــى تســميته بحــارس الشــيء، فــي مقابــل تملكــه 

ــابه الشــخصي. ــه لحس ــة علي ــه والرقاب ــيء والتوجي ــتعمال الش ــلطات اس س

ــا؛ إذ يوجــد خلاف  ــد مفهومه ــي، تحدي ــى الإنســاಔّ الآل ــق قواعــد الحراســة عل ــب تطبي ويتطل
فقهــي فــي تحديــد مفهــوم الحراســة؛ فأخــذ بعضهــم بمفهــوم الحراســة الفعليــة التــي تتجلــى بـ"وضــع 
اليــد علــى الشــيء والســيطرة الفعليــة عليــه"، بينمــا أخــذ بعضهــم الآخــر بمفهــوم الحراســة القانونية 
التــي تفــرض "قيــام موجــب المحافظــة علــى الشــيء والاعتنــاء بــه، بالاســتناد إلــى ســبب قانونــي 
لمنعــه مــن إحــداث الضــرر")2)، إلّا أಔّّ المســؤؤلية عــن فعــل الأشــياء مبنيــة علــى حراســة الشــيء 
ــه  ــي اســتعماله وتوجيه ــه ســلطة ف ــت ل ــك هــو حــارس الشــيء؛ إذ تثب ــة، والأصــل أಔّّ المال الفعلي
 ّْಔــد تثبــت للآخــر إ ــه هــذه الســلطة)3)، إلّا أಔّّ الحراســة ق ــي يخول ــه مــن حــق عين ــا ل ــه؛ لمع ورقابت
كانــت لــه ســلطة فعليــة علــى الشــيء وقــت حــدوث الضــرر)4). ويعُــدّ مهمــاًّ هنــا تحليــل المفاهيــم 

متهــا لفعــل الإنســاಔّ الآلــي التــي جــاء بهــا هــذا النظــام ومــدى وملاءع

محمد عرفاಔّ الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي: إمكانية المساءلة؟ مجلة كلية القانوಔّ الكويتية   (1(

العالمية، السنة 8، العدد 1، العدد التسلسلي 29، 2020، ص 128-129. 

1، 1998، ص 427.  الطبعة 4، الجزء  للموجبات، مشورات صادر، بيروت،  العامة  النظرية  )2)  خليل جريج، 

مذكور في هدى عبد ౫ಋ، آفاق المسؤولية المدنية على ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية والاجتهادية، 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2020، ص 356. 

)3)  محمد أحمد المعداوي، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، 

الإسكندرية، 2010، ص -318 322.

عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية"، مركز   (4(

جيل البحث العلمي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 43، أكتوبر 2020، ص 23-24.
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يشــير الفقيــه Cédric Coulon، إلــى أಔّّ نظــام حراســة الشــيء الــذي تقــوم عليــه المســؤولية 
الشــيئية، لا يمكــن تطبيقــه بشــأಔّ الإنســاಔّ الآلــي ومــا يحويه مــن أنظمة ذكيــة؛ لأಔّّ مســؤولية حارس 
الشــيء ترتكــز علــى ســلطات الإدارة، والاســتعمال، والتوجيــه، والرقابــة، وهــذا مــا لا يتفــق مــع 
الوظيفــة التــي نشــأ مــن أجلهــا كيــاಔّ الإنســاಔّ الآلــي، وهــي "خدمــة الإنســاಔّ بتحريــره مــن عــبء 
رقابــة الأشــياء التــي تقــع عليــه فــي الأصــل". ويبيـّـن الأســتاذ Jean Sébastien Borghetti ، أنهّ 
مــن الأجــدر الحديــث عــن "اختفــاء الحراســة وليــس انتقالهــا" فــي هــذه التطبيقــات؛ لأಔّّ الغــرض 
منهــا تفويــض الإنســاಔّ الآلــي العمــل بالكامــل، ومــن ثــم يفلــت مــن ســيطرة الإنســاಔّ بطبيعتــه؛ مــا 

يجعــل إعمــال نظــام المســؤولية الشــيئية يثيــر بعــض الصعــاب)1).

ويــرى جانــب آخــر، أಔّّ مفهــوم حراســة الشــيء مفهــوم واســع ومــرಔّ وليــس ثابتــاً، ومــن ثــمّ 
يمكــن انطباقــه علــى فعــل الإنســاಔّ الآلــي؛ فمالكــه يعُــدّ حارســاً لــه إذا كاಔّ يملك ســلطات الاســتعمال 
والتوجيــه والرقابــة، وبالتالــي لا تثــار إشــكالية فــي تحديــد المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عــن 
 ّّಔيتمتــع بحريــة إتخــاذ القــرارات؛ فــإ ّಔالآلــي إذا كا ّಔالإنســا ّّಔــنْ يــرى -أيضــاً- أ فعلــه)2). وهنــاك مع
مالكــه إذا كاಔّ يبقــى متمتعــاً بســلطتي الإســتعمال والتوجيــه؛ فإنـّـه يفقــد ســلطة الرقابــة عليــه، وذلــك 
ــد مســاءلته  ــك؛ فعن ــى ذل ــاء عل ــي، وبن ــع بهــا الإنســاಔّ الآل ــي يتمت ــة الاســتقلالية الت بســبب خاصي
ســيدفع بانعــدام صفــة الحــارس؛ نظــراً إلــى فقــده ســلطة الرقابــة عليــه، ومــن ثــمّ لا تقــوم مســؤوليته 
ــاد  ــى المســار المعت ــا عل ــع جســم م ــي بدف ــام الإنســاಔّ الآل ــو ق ــا ل ــه كم ــة عن ــال الناجم عــن الأفع
ــرى  ــق، ي ــذا المنطل ــن ه ــد يلحــق أضــراراً بالآخــر)3). وم ــا ق ــه؛ م ــى رعايت لشــخص مســن يتول
ــي،  ــة الإنســاಔّ الآل ــف مفهــوم الحراســة ليتماشــى مــع خصوصي ــرأي إمــكاಔّ تكيي أنصــار هــذا ال
باحتســاب أಔّّ ســلطة الرقابــة مفترضــة فــي الحــارس، أو أಔّّ قبــول الحــارس اســتعمال واســتغلال 
الإنســاಔّ الآلــي يعُــدّ تنــازلاً منــه عــن ســلطة الرقابــة، إلّا أಔّّ التوســع فــي مفهــوم الحراســة يبقــى فــي 

يــد المشــرّع للاســتجابة لخصوصيــة الإنســاಔّ الآلــي)4).

تحدٍ  الاصطناعي:  الذكاء  وتقنيات  الروبوتات  أضرار  شهيدة،  قادة  طرية،  بن  معمر  الآراء،  هذه  إلى  أشار   (1(

جديد لقانوಔّ المسؤولية المدنية الحالي "لمحات في بعض مستحدثات القانوಔّ المقارಔّ"، الملتقى الدولي الذكاء 
الاصطناعي: تحد جديد للقانوಔّ؟، الجزائر، 28-27 نوفمبر 2018، ص 129-130.

 M. Guillaume GUEGAN, l'elevation des robots a la vie juridique, thèse, faculté de  (2(

droit, université de toulouse,2016, p.47-48. /17/4/2022 الزيارة تاريخ
http://publications.ut-capitole.fr/241171//GueganGuillaume2016.pdf 

الاصطناعي"دراسة  الذكاء  ذات  الروبوتات  عن  المدنية  المسؤولية  مجاهد،  ربه  عبد  المعداوي  أحمد  محمد   (3(

مقارنة"، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، المجلد 9، العدد 2 ، 2021، ص 326-325.

يوسف إسلام، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي: أي حل؟، الملتقى الدولي الذكاء الاصطناعي: تحد جديد   (4(

للقانوಔّ؟، الجزائر، 28-27 نوفمبر 2018، ص 237-238. 
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ونحــن نــرى أಔّّ هــذا التســاؤل والنتيجــة التــي رتبهــا هــذا الجانــب مــن الفقــه عليــه، إಔّْ كانــت 
تتعــارض مــع مفهــوم الحراســة الــذي لا يجــب فيــه أಔّْ تكــوಔّ للحــارس ســلطة الرقابــة علــى الشــيء 
 ّಔطــوال الوقــت، إلّا  أنـّـه يبقــى جديــراً بالإهتمــام والمناقشــة، لا لجهــة قيــام الحراســة علــى الإنســا
ــي  ــتقلالية الت ــرض؛ فالاس ــذا الف ــي ه ــد أســاس المســؤولية ف ــة تحدي ــل لجه ــا، ب ــن عدمه ــي م الآل
 ّಔالآلــي فــي التصــرف، والناجمــة عــن برمجتــه، تســمح لنــا بمقارنتــه بالحيــوا ّಔيتمتــع بهــا الإنســا
ــة  ــذي يملــك القــدرة علــى الحركــة والتصــرف مســتقلاً عــن حارســه؛ ولذلــك، إಔّْ كانــت الغالبي ال
 ،ّಔــوا ــد تبنــت أساســاً واحــداً للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء، وفعــل الحي العظمــى مــن القوانيــن ق
وهــو الخطــأ المفتــرض للحــارس؛ فــإಔّّ قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، قــد ميـّـز بيــن أســاس 
ــى  ــى عل ــام الأول ــاء(؛ فأق ــواಔّ )العجم المســؤولية عــن فعــل الأشــياء والمســؤولية عــن فعــل الحي
ــع  ــيء يخض ــاب أಔّّ الش ــم)1)، باحتس ــرم بالغن ــرة الغ ــي وفك ــه الإسلام ــي الفق ــرة ف ــي المباش فكرت
ــه )الحــارس(، ســواء كاಔّ الشــيء تحــت  ــد علي ــذي الي ــه ل ــة والتوجي ــل لســلطة الرقاب بشــكل كام
يــده عنــد وقــوع الفعــل الضــار أم بعيــداً عنــه، وهــو يسُــأل عــن أفعالــه مســؤولية موضوعيــة تقــوم 
فــي كل الأحــول، عــدا حالــة إثبــات الســبب الأجنبــي، أمــا المســؤولية عــن فعــل الحيــواಔّ، فلأಔّّ لــه 
القــدرة الذاتيــة علــى الحركــة والتصــرف باســتقلالية؛ فهــو يتحــرك بغيــر إرادة صاحبــه أو صاحــب 
الســيطرة عليــه؛ ولــذا فــإಔّّ مــا يحــدث عنــه مــن ضــرر يعُــدّ مــن قبيــل التســبب بالنظــر إلــى صاحبــه 
أو صاحــب الســيطرة عليــه، وبالتالــي لا تقــوم المســؤولية عــن أفعالــه إلّا بإثبــات تعــدي وتقصيــر 
الحــارس)2)، علــى أಔّّ المقارنــة الفقهيــة بيــن الإنســاಔّ الآلــي والحيــواಔّ، لناحيــة توافقهمــا فــي القــدرة 
علــى التصــرف الذاتــي المســتقل، يجــب ألّا توصلنــا إلــى الدعــوة إلــى قيــام المســؤولية عــن فعــل 
الإنســاಔّ الآلــي علــى ذات الأســاس القانونــي للمســؤولية عــن فعــل الحيــواಔّ، المتمثــل بتعــدي أو 
تقصيــر ذي اليــد عليــه؛ لأಔّّ مــن شــأಔّ ذلــك أಔّْ يضعــف كثيــراً مــن الحمايــة المرجــوة للمضروريــن

وذهــب اتجــاه آخــر إلــى تجزئــة الحراســة)3)، وذلــك بالتمييــز بيــن حراســة التكويــن وحراســة 
الاســتعمال؛ وذلــك لتعقيــد الإنســاಔّ الآلــي القائــم علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي؛ فتثبــت حراســة 
ــة المعلومــات عــن طبيعــة الشــيء ومكوناتــه أكثــر مــن  ــع الــذي تتوافــر لديــه كافّ التكويــن للمصنن
ل أو المســتخدم، وبالتالــي يعُــدّ مســؤولاً ويضمــن المخاطــر الناجمــة عــن العيــوب  المالــك أو المشــغن
ــخص الــذي يمتلــك  ــة الاســتعمال، فهــي تثبــت للش ــا حراس ــه، أم ــة فــي صنعــه أو تركيب الخفي
ســلطات الاســتعمال والرقابــة والتوجيــه، ويتحمــل تبعتهــا المســتخدم. ويثيــر هــذا التمييــز العديــد 

المذكرة الإيضاحية لقانوಔّ المعاملات المدنية الإماراتي، وزارة العدل الإماراتية، بدوಔّ سنة طبع، ص320.   (1(

نصت المادة 314 من قانوಔّ المعاملات المدنية الإماراتي على أಔّ: "جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار   (2(

مضموಔّ على ذي اليد عليها مالكاً أو غير مالك إذا قصر أو تعدى".

أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسئولية المدنية للطبيب: دراسة في القانونين اليمني والمصري، رسالة   (3(

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2012، ص .516 
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مــن الإشــكاليات أمــام المضــرور؛ إذ يملــي عليــه العلــم بمصــدر الضــرر: هــل يعــود إلــى مكونــات 
الإنســاಔّ الآلــي أم إلــى طريقــة اســتعماله للتمكــن مــن رفــع دعــواه علــى الشــخص المســؤول؟ مــا 
يترتــب عليــه إطالــة للإجــراءات وضيــاع للحقــوق وإرهــاق للمضــرور)1)، إلــى جانــب أಔّّ تعييــن 
حــارس التكويــن ليــس مــن الأمــور اليســيرة، وخاصــة إذا أســهم فــي إنتــاج الإنســاಔّ الآلــي غيــر 

شــخص بشــكل متزامــن أو متعاقــب

ولذلــك اقتــرح الفقــه عــدة فرضيــات فــي هــذا الشــأಔّ، ومنهــا الفرضيــة الأولــى: تقــوم علــى 
احتســاب المالــك هــو المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي؛ لأنــه يقــع فــي 
حيازتــه، مــا لــم يثبــت وجــود عيــب فــي التكويــن الخــاص بــه، وهــو الســبب فــي وقــوع الضــرر)2)، 
وهــذه الفرضيــة تبــدو صعوبتهــا بالنظــر إلــى طبيعــة الإنســاಔّ الآلــي ممــا يتنافــى مــع قيــم العدالــة؛ 
إذ قــد يصعــب علــى المالــك تحديــد مصــدر الضــرر، وبالتالــي تقــوم مســؤوليته -فــي الغالــب- مــن 
دوಔّ إمــكاಔّ الرجــوع علــى المصننــع أو المبرمــج. الفرضيــة الثانيــة: تبُنــى علــى قاعــدة "أಔّّ الشــيء 
ــذكاء  ــى ال ــم عل ــي القائ ــق بالإنســاಔّ الآل ــا يتعل ــة لم م ــر ملاءع يتحــدث عــن نفســه"، باحتســابها أكث
الاصطناعــي)3)، وذلــك بســبب طبيعتــه التقنيــة والتعقيــدات الخاصــة بتشــغيله؛ إذ أنـّـه يعمــل بتوجيــه 
مــن الأنظمــة والبرامــج المكونــة لــه التــي تحــدد ســلوكه؛ مــا يجعلــه الســبب الأكثــر احتمــالاً لوقــوع 
الحــادث والأضــرار الناشــئة عنــه، وتعنــي هــذه القاعــدة أಔّّ الحــادث بذاتــه يثبــت مباشــرة وجــود 
ــع هــو المســؤول دائمــاً عــن الضــرر الناشــئ  ــي يكــوಔّ المصنن ــي، وبالتال عيــب فــي الإنســاಔّ الآل
ــه  ــى علم ــاء عل ــي بن ــاಔّ الآل ــلوك الإنس ــرار وس ــع بق ــم المصنن ــة عل ــذ بحتمي ــه)4)، إلّا أಔّّ الأخ عن
بمكوناتــه، فــي غيــر محلــه؛ نظــراً إلــى طبيعــة الإنســاಔّ الآلــي؛ إذ أಔّّ ســلطة الانتقــاء بيــن القــرارات 

ــا بيــد المصننــع وإنمّــا بيــد الإنســاಔّ الآلــي))). المتاحــة وترجيحهــا، ليسع

وبالنظــر إلــى الناحيــة التقنيــة وخاصيــة الاســتقلالية الوظيفيــة التــي يتمتــع بهــا الإنســاಔّ الآلــي، 
فــإಔّّ تصرفــه غيــر مقيــد بالمعرفــة والبيانــات والقواعــد المدمجــة فــي برنامجــه الالكترونــي؛ فهــو 

)1)  عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية"، ص 

.24-25

عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999،   (2(

الذكاء  ذات  الروبوتات  عن  المدنية  المسؤولية  مجاهد،  ربه  عبد  المعداوي  أحمد  محمد  في  مذكور   ،81 ص 
الاصطناعي"دراسة مقارنة"، ص 332.

David C. Vladeck, Machines without principals: Liability rules and artificial intel-.  (3(

.ligence. P 125

الاصطناعي"دراسة  الذكاء  ذات  الروبوتات  عن  المدنية  المسؤولية  مجاهد،  ربه  عبد  المعداوي  أحمد  محمد   (4(

مقارنة"، ص -332 333.

 ّಔالخطيب، ضمانات الحق في العصر الرقمي: من تبدل المفهوم.. لتبدل الحماية، مجلة كلية القانو ّಔمحمد عرفا  (((

الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس، ملحق خاص، العدد 3، الجزء 1، 2018، ص 296.
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ــم  ــل أو عل ــه دوಔّ تدخ ــادة برمجت ــي، وإع ــلوكه الذات ــل س ــه، وتعدي ــن خبرت ــم م ــى التعلّ ــادر عل ق
المســتخدم أو توقــع المبرمــج، وذلــك وفقــاً للعمليــات المعرفيــة أو ردة الفعــل أو العمليــات الاســتباقية 
التــي تتماثــل مــع العمليــات البشــرية المرتبطــة بممارســة الإرادة الحــرة، والتــي تشــتمل علــى اتخــاذ 
القــرارات الذاتيــة، وإجــراء الخيــارات التــي تعتمــد علــى البيانــات الكبيــرة ووفقــاً لطبيعــة الموقــف، 
ــل  ــا يجع ــري؛ م ــراف بش ــل أو إش ــه دوಔّ تدخ ــد من ــي يتول ــاಔّ الآل ــرف الإنس ــإಔّّ تص ــم ف ــن ث وم
ــي ونطــاق  ــع، نتيجــة تعــدد اســتخدامات الإنســاಔّ الآل ــة التوق ــه صعب الأضــرار الناجمــة عــن فعل
تطبيقاتــه مقارنــة بالأضــرار التــي تصــدر عــن الآلات التقليديــة)1)؛ فالمســؤولية المســندة إلــى العمــل 
 ّಔالآلــي، لا تثيــر إشــكاليات قانونيــة إلا فــي مــا يتعلــق بقضيــة الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا الإنســا
ــة  ــي تتنافــى مــع مفهــوم الرقاب ــت أو اتســعت مســاحتها؛ فاســتقلالية الإنســاಔّ الآل ــي، مهمــا قلّ الآل
الــذي يتمتمــع بــه الحــارس علــى الشــيء وتقــوم مســؤوليته عــن عملــه، ومــا دام للإنســاಔّ الآلــي 
الخيــارات المســتقلة بمعــزل عــن حارســه، فذلــك يفتــح المجــال لفرضيــات التحلــل مــن المســؤولية 
المدنيــة، ويؤثــر فــي القــدرة علــى تحديــد المســؤول عــن الضــرر، والتحقــق مــن حراســته ورقابتــه 
ــي التمكــن مــن التعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن فعــل  ــي مــن عدمــه، وبالتال للإنســاಔّ الآل

الإنســاಔّ الآلي)2).

ــالفة  ــي س ــة الإمارات ــاملات المدني ــوಔّ المع ــن قان ــادة الـــ)316( م ــص الم ــى ن ــوع إل وبالرج
الذكــر، يتبيّــن لنــا أಔّّ مســؤولية الحــارس مفترضــة؛ تقــوم علــى الضــرر الناجــم عــن فعــل الشــيء 
بغــض النظــر عــن ســلوك الحــارس، إلّا إذا وقــع الضــرر مــن الشــيء علــى نحــو لا يمكــن منعــه 
والتحــرز منــه؛ وعليــه يســتطيع حــارس الإنســاಔّ الآلــي التنصــل مــن المســؤولية عــن الاضــرار 
الناجمــة عنــه، إذا أثبــت أಔّّ الضــرر يعــود إلــى عيــب فــي التصميــم أفضــى إلــى الحركــة الخطــأ 
للإنســاಔّ الآلــي، أو أಔّّ الضــرر وقــع بســبب أجنبــي)3)، كصاعقــة أحدثــت ماســاً بالدائــرة الكهربائيــة 
ــارس  ــأ ح ــراض خط ــى افت ــوم عل ــيئية تق ــؤولية الش ــت المس ــإذا كان ــي؛ ف ــاಔّ الآل ــة بالإنس الخاص
ــى أنظمــة  ــي القائمــة عل ــة الإنســاಔّ الآل ــك بســبب خصوصي ــف مــع ذل ــع يختل ــإಔّّ الواق الشــيء؛ ف

ــذكاء الاصطناعــي)4). ال

وقــد انقســم الفقــه بشــأಔّ فكــرة اســتقلالية عمــل الإنســاಔّ الآلــي إلــى قســمين: القســم الأول ينــادي 
بتحلــل حــارس الإنســاಔّ الآلــي مــن المســؤولية تحــللاً كاملاً، اســتناداً إلــى توصيــف العمــل الناجــم 
عــن الإنســاಔّ الآلــي بالقــوة القاهــرة، وذلــك باحتســاب أಔّّ اللحظــة التــي ينشــأ فيهــا الإنســاಔّ الآلــي 

نريماಔّ مسعود بورغدة، المسؤولية عن فعل الأنظمة الالكترونية الذكية؟، ص 148-149.    (1(

محمد عرفاಔّ الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي: إمكانية المساءلة؟!، ص 129.  (2(

قانوಔّ المعاملات المدنية الاماراتي )5/1985(، المادة 287.  (3(

عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية"، ص )2.  (4(
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وبمــا يحويــه مــن أنظمــة وبرامــج الــذكاء الاصطناعــي، تجعلــه مســتقلاً بذاتــه عــن المتعامليــن معــه 
ــرارات  ــا يجعــل هــذه الق ــه؛ م ــة للوصــول إلي ــة الإجرائي ــرار المتخــذ والآلي ــة الق ــة، مــن ناحي كاف
غيــر متوقعــة للحــارس، ومــن ثــم تســتوجب تحميــل الإنســاಔّ الآلــي المســؤولية بذاتــه، وهــو مــا 
يعفــي المتعامليــن معــه مــن المســؤولية. والقســم الثانــي رفــض هــذا التوجــه، ورد عليــه بــأಔّّ طبيعــة 
ــذكاء الاصطناعــي والبرمجيــات التــي يعتمــد عليهــا، تتســم بعــدم  الإنســاಔّ الآلــي القائمــة علــى ال
التوقــع، إلّا أಔّّ القــرارات المتخــذة مــن قبــل الإنســاಔّ الآلــي تقــع ضمــن جملــة التكويــن العصبــي لــه؛ 
فــإಔّْ كاಔّ مــن الخيــارات التــي تبناهــا غيــر متوقــع للحــارس، إلّا أنهّــا بالضــرورة مــن الخيــارات 
المتوقعــة اصطناعيــاً، والتــي بناهــا الإنســاಔّ الآلــي بلغتــه الرقميــة المتوقعــة، إلــى جانــب أಔّّ فكــرة 
عــدم التوقــع -كونهــا أحــد أســباب الإعفــاء مــن المســؤولية- تســتلزم الصفــة الاســتثنائية والوقتيــة؛ 
وعليــه، تبقــى مســؤولية الحــارس قائمــة، وحتــى إಔّْ تمتــع الإنســاಔّ الآلــي ببعــض الاســتقلالية)1). 

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإذا فرضنــا أಔّّ مســتخدم الإنســاಔّ الآلــي يعُــدّ حارســاً لــه، بغــض النظــر 
عــن خصوصيــة الإنســاಔّ الآلــي وأفعالــه، وتــمّ إدراج المســؤولية الناشــئة عنــه ضمــن المســؤولية 
ــي والأضــرار  ــب، ســيعُفى الحــارس مــن المســؤولية عــن فعــل الإنســاಔّ الآل ــي الغال الشــيئية؛ فف
الناجمــة عنــه)2)؛ لتعــدد الأشــخاص المســاهِمين فــي إنتاجــه وتكوينــه علــى اخــتلاف أدوارهــم، مــن 
ل  ــم مــادي، أو مســتخدميه مــن المالــك أوالمشــغن ر ومصمن د بيانــات ومطــون مصننــع ومبرمــج ومــزون
أو الوســيط، ومــن ثــمّ عــدم تحديــد الشــخص المســؤول عــن هــذا الضــرر. وبالنظــر إلــى طبيعــة 
ــك  ــنْ يمل ــا يســتتبع مســؤولية مع ــة أو المفترضــة مم ــازة الشــيء الفعلي ــط بحي ــي ترتب الحراســة الت
ســلطات الحراســة أي شــخص واحــد؛ فــإಔّّ هــذا الأمــر قــد لا يتحقــق فــي الإنســاಔّ الآلــي، فــضلاً 
عــن صعوبــة تحديــد مصــدر هــذا الضــرر المتمثــل بالجســد المــادي للإنســاಔّ الآلــي، مــن ناحيــة 
ســوء التصنيــع، أو الخطــأ فــي الاســتعمال أو التوجيــه؛ أي كل مــا يتعلــق بدليــل الاســتخدام؛ وذلــك 
ــا يحويــه الإنســاಔّ الآلــي فــي تكوينــه مــن برامــج وأنظمــة غيــر ملموســة؛ ذلــك أಔّّ الإنســاಔّ الآلــي  لمع
ــة  ــدّ منظومــة رقمي ــي تعُ ــة الت ــاً لمفهــوم الســحابة الرقمي ــا وفق ــة تعمــل بذاته ــد يعمــل ضمــن بيئ ق
ــة بمفهــوم  ــا العامل ــا بعضــاً، ومنه ــذكاء الاصطناعــي ببعضه ــي تعمــل بال ــط عمــل الآلات الت ترب
إنترنــت الأشــياء؛ ولذلــك اقتــرح اتبــاع نظــام العلبــة الســوداء؛ مــا يســاعد فــي تحديــد المســؤول عــن 
الفعــل المفضــي إلــى الضــرر، ولكــنْ رُدّ علــى ذلــك بــأಔّّ هــذا الاقتــراح يتعــرض للحيــاة الخاصــة 

(1( K. Sheriff, Defining Autonomy in the Context of Tort liability: Is Machine Learning 
Indicative of Robotic Responsibility, Thèse, Atlanta, Emory University of Law, 2015. 
S. Hocquet-Berg, Gardien cherche force majeure...désespérément..., Responsabilité 
civile et Assurance, n° 6, 2003.

مذكور في محمد عرفاಔّ الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي: إمكانية المساءلة؟!، ص 138-139. 

نريماಔّ مسعود بورغدة، المسؤولية عن فعل الأنظمة الالكترونية الذكية؟، ص 0)1.    (2(
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ــداً  ــة المخاطــر، وتحدي ــة بياناتهــم الشــخصية)1)؛ مــا دعــا إلــى الاســتناد إلــى نظري للأفــراد وحماي
 ّಔفكــرة "الغــرم بالغنــم"؛ لحمايــة المضروريــن عــن طريــق مســاءلة الحــارس عــن فعــل الإنســا

الآلــي فــي كل الأحــوال، فــي مقابــل المنفعــة الاقتصاديــة التــي يجنيهــا منــه)2).

ــا ســبق، فإنّــه يمكــن القــول: إಔّّ التحليــل المتأنــي للإنســاಔّ الآلــي الفريــد ومتعــدد  وخلاصــة لمع
المهــارات، يجعــل مــن احتســابه شــيئاً فــي ضــوء أحــكام المســؤولية الشــيئية، أمــراً محــل نظــر؛ 
فالســمات العامــة كافّــة للشــيء، كطبيعتــه الماديــة والجامــدة غيــر الحيــة، لا يمكــن إطلاقهــا علــى 
الإنســاಔّ الآلــي؛ ففــي احتســاب الإنســاಔّ الآلــي شــيئاً تقليديــاً تجاهــل للتغييــر التكنولوجي فــي الآلات 
ــذكاء الاصطناعــي؛ مــا يطــرح فكــرة إمــكاಔّ احتســابه منتعجــاً تخضــع  ومــا تحويــه مــن أنظمــة ال
المســؤولية عــن الأضــرار التــي يســببها لأحــكام المســؤولية المدنيــة عــن المنتجــات المعيبــة، وهــذا 

مــا ســنتناوله فــي الفــرع الثانــي)3).

الفرع الثاني: المسؤوليةّ عن فعل الإنسان الآلي وفق أحكام المسؤوليةّ عن المنتجات المعيبة

ــل الاضــرار  ــى تأصي ــرب إل ــي الأق ــة ه ــت قواعــد المســؤولية عــن المنتجــات المعيب إذا كان
الناتجــة عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي؛ فقــد أدى التقــدم التكنولوجــي والعلمــي إلــى إيجــاد تقنيــات 
ــد  ــا يمت ــج، وإنمّ ــع المنتِ ــد م ــنْ يتعاق ــى مع ــا عل ــف أثره ــرار، لا يتوق ــا أض ــأ عنه ــد تنش ــة ق حديث
إلــى أشــخاص آخريــن يســتخدموಔّ هــذه المنتجــات أو يوجــدوಔّ فــي أماكــن عرضهــا؛ ولهــذا اهتــم 
التشــريع بتحقيــق قــدر مــن الحمايــة لغيــر المتعاقديــن ممّــن قــد يصيبهــم الضــرر مــن جــراء عيــوب 
المنتجــات. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تشــريع خــاص فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
للمســؤولية عــن أضــرار المنتجــات المعيبــة، إلّا أಔّّ قانــوಔّ حمايــة المســتهلك الإماراتــي ذا الرقــم 
ــرار  ــن أض ــة م ــر الحماي ــا لتوفي ــوಔّ إليه ــن الرك ــاً يمك ــن نصوص ــد تضم ــنة 2020 م، ق )1 لس

د عــن الضــرر  ــزون ــى أಔّْ "يســأل الم ــوಔّ نصّــت عل ــن القان ــة م ــادة الثامن ــة. فالم المنتجــات المعيب
ــاً للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن  ــه وفق الناجــم عــن اســتخدام الســلعة واســتهلاكها ... وذلــك كلّ
الوزيــر. وإذ كانــت الســلعة منتجــة محليــاً، قامــت مســئولية المنتــج والبائــع التضامنيــة عمّــا ســبق"

ــة أو  ــودة أو الكمي ــي الج ــص ف ــه "أي نق ــب، بأنّ ــوಔّ العي ــن القان ــى م ــادة الأول ــت الم وعرّف
ــات الســلعة أو الخدمــة، ناتــج عــن  ــاءة أو اخــتلاف فــي الشــكل الخارجــي أو الحجــم أو مكون الكف
خطــأ فــي تصميمهــا أو تصنيعهــا أو إنتاجهــا أو تقديمهــا للمســتهلك؛ ممــا يــؤدي إلــى الإضــرار بــه 
أو حرمانــه كليــاٍ أو جزئيــاًّ مــن الاســتفادة منهــا، بشــرط ألّا يكــوಔّ العيــب نشــأ عــن تصــرف مــن 

محمد عرفاಔّ الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي: إمكانية المساءلة؟!، ص 140-141.   (1(

 ّಔفي قانو ّಔالمصادر غير الإرادية للإلتزام )الحق الشخصي( الفعل الضار- الفعل النافع -القانو ،ّಔسرحا ّಔعدنا  (2(

المعاملات المدنية الإماراتي، إثراء للنشر والتوزيع، الأردಔّ، الطبعة الثانية، )201، ص 65.  

محمد عرفاಔّ الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي: إمكانية المساءلة؟!، ص 130.  (3(
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د، باحتســاب  ــوಔّ بمناســبة تعريــف المــزون ــه فــي هــذا القان ــم تعريف ــد ت ــج فق المســتهلك". أمــا المُنتِ
د: "كلّ  د يشــمله، حينمــا نصّــت المــادة الأولــى مــن القانــوಔّ، علــى أಔّّ المــزون أಔّّ مصطلــح المــزون
شــخص اعتبــاري يقــدم الخدمــة أو يصنــع الســلعة أو يوزعهــا أو يتاجــر بهــا أو يبيعهــا أو يوردهــا 
أو يصدرهــا أو يســتوردها أو يتدخــل فــي إنتاجهــا أو تداولهــا أو تخزينهــا، بهــدف تقديمها للمســتهلك 

أو التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأنها"

د تقديــم المعلومــات كافـّـة المتعلقــة بأخطــار منتعجــه)1)،  وألــزم القانــوಔّ -أيضــاً- المنتـِـج أو المــزون
ــدى  ــتهلك ل ــرار بالمس ــأنه الإض ــن ش ــة م ــلعة أو الخدم ــي الس ــاً ف ــافه عيب ــور اكتش ــه  -ف وإلزام
ــة  ــات المعني ــغ الإدارة والجه ــة- أಔّْ يبل ــة الصحيح ــة بالطريق ــاع بالخدم ــلعة أوالانتف ــتعمال الس اس
ــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة  والمســتهلك بالإضــرار المحتملــة وكيفيــة الوقايــة منهــا، وذلــك وفقــاً لمع
د عــن الضــرر الــذي يثيــره المنتعــج المعيــب، لا بــدّ  لهــذا القانــوಔّ)2). ولكــي يسُــأل المنتِــج أو المــزون

ــج قــد وضــع للتــداول فــي الأســواق)3). مــن أಔّْ يكــوಔّ المنتع

ــج  ــنْ لــه صلــة بالمنتعــج، شــاملأً المنتِ  ويتضــح ممّــا ســبق، أಔّّ المســؤولية تترتــب علــى كل مع
أو المصننــع، مــن لحظــة تصنيعــه حتــى بيعــه، فــي حــال ألحــق ضــرراً  بالآخــر نتيجــة عيــب فيــه، 
كمــا أنهــا تقُــام مــن دوಔّ الأخــذ فــي الاحتســاب عنصــر الخطــأ، بــل علــى أســاس فكــرة المخاطــر، 
ــام المســؤولية، حــق  ــج المعيــب فقــط، ويترتــب علــى قي ويتطلــب ذلــك وقــوع الضــرر عــن المنتع
المســتهلك فــي التعويــض عــن الأضــرار الشــخصية أو الماديــة وفقــاً للقواعــد العامــة النافــذة، ويقــع 

بــاطلاً كل اتفــاق علــى خلاف ذلــك)4).

ــاً  ــدّ منتعجــاً، باحتســابه منقــولاً مادي واســتناداً إلــى مــا تقــدم؛ فــإಔّّ الإنســاಔّ الآلــي يمكــن أಔّْ يعُ
د جانبــاً معنويــاًّ يتمثــل بأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، وبالتالــي يسُــأل  ملموســاً، إلــى جانــب أنـّـه مــزون

منتِــج الإنســاಔّ الآلــي عــن الأضــرار التــي يســببّها لغيــره والناجمــة عــن عيــوب فيــه))). 

وينسجم جانب من الفقه مع هذا الطرح، من أಔّّ نظام المسؤولية عن المنتجات المعيبة نظام فعّال 
مة من نظام  في حال تطبيقه على الإنساಔّ الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي، باحتسابه أكثر ملاءع
المسؤولية الشيئية؛ فيحُمَل مصننع المنتجات المعيبة المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها، ويلُقعى 

قانوಔّ حماية المستهلك )2020/)1(، المادة 7.  (1(

قانوಔّ حماية المستهلك )2020/)1(، المادة )1.  (2(

)3)  رغيد عبد الحميد فتال وأحمد سليماಔّ، المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبة "دراسة مقارنة"، 

معهد دبي القضائي، مجلة علمية محكمة، العدد 6، السنة 3، )201، ص -42 46.

قانوಔّ حماية المستهلك )2020/)1(، المادة 16.  (4(

)))  عمريو جويدة، التأمين من المسؤولية المدنية للسيارات ذاتية القيادة، الملتقى الدولي الذكاء الاصطناعي: تحد 

جديد للقانوಔّ؟، الجزائر، 28-27 نوفمبر 2018، ص 2)1.
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عبء التعويض مباشرة عليه)1)، إلّا أಔّّ هذا التطبيق قد يواجه صعابا؛ً لعدم إمكانية السيطرة على 
 ّಔعنصر الخطر داخل في وظيفته، إلى جانب صعوبة تطبيقه بصدد الإنسا ّّಔالآلي؛ حيث أ ّಔالإنسا
القرارات  التعلمّ من تجاربه وخبراته واتخاذ  العميق والذاتي، والذي يمكنه  التعلمّ  الآلي ذي نظام 
المستقلة، وبالتالي صعوبة إثبات المضرور العيب في المنتعج، وإثبات قدم العيب؛ أي إذا كاಔّ هذا 
الأضرار  بين  التفرقة  الصعب  فمن  المبرمِج؛  أو  المصننع  يد  من  خروجه  لحظة  موجوداً  العيب 

الناجمة عن القرارات الذاتية والمستقلة للإنساಔّ الآلي، والأضرار الناجمة عن المنتعج المعيب)2).

 ّಔالإنسا تطوير  في  المشاركة  الجهات  تعدد  إلى  نظراً  المسؤول؛  المنتجِ  تحديد  كما يصعب   
الخارجي والأمور  بالهيكل  يتمثل  مادي  له جانب  منتعج مركّب:  فهو  إلى طبيعته،  فبالنظر  الآلي؛ 
مسألة  يثير  -أيضاً-  وهذا  والمعلوماتية،  الالكترونية  بالأنظمة  يتمثل  معنوي  وجانب  الميكانيكية، 
نْ المسؤول عن  صعوبة إثبات المضرور العيب في الجزء الذي كاಔّ سبباً في إحداث الضرر به ومع
نْ يرى قيام مسؤولية منتجِ هذا الجزء المحدث للضرر، أو مسؤولية منتجِ  هذا الضرر)3)؛ فهناك مع
نْ قام بتركيبه بالتضامن، ولكنْ من مصلحة المضرور تركيز المسؤولية في شخص واحد،  الجزء ومع
وأಔّْ يكوಔّ المسؤول هو المنتجِ النهائي، ويصعب تحديد المسؤول عن الضرر إذا كاಔّ الحادث يعود 

إلى نظامه الالكتروني)4).

إಔّّ قيام مسؤولية المنتجِ عن فعل منتجاته كونه حارساً لتكوينها وفق نظرية تجزئة الحراسة، مع 
العلم أಔّّ من شرائط قيام فكرة الحراسة، وقوع الضرر بفعل المنتعج مع ضرورة استجماع السيطرة 
الفعلية على المنتعج ممّا تتطلبه من استخدام ومباشرة ورقابة، وهذا الأمر يفتقد بمجرد تسليم المنتعج، 
د عن الأضرار التي تحدثها المنتجات بسبب عيوبها، وتبقى  يؤدي إلى قيام مسؤولية المنتجِ أو المزون

(1( Aurélie DURON, Laure KASSEM et Camille CONQUER, Les robots humanoïdes 
au cœur des mutations sociétales: Quelle protection pour aujourd’hui et demain? 7e 
édition du Festival Ciné-Droit, 19-21 mars 2015, Université Paris-Sud-Saclay, P 2-3. 
http://www.cerdi.universite-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/Article-CERDI-Ro-
bots.pdf  /21/11/2021 الزيارة تاريخ

عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية"، ص 28.  (2(

 Yaniv Benhamou and Justine Ferland ,Artificial Intelligence & Damages :Assessing 
Liability  and  Calculating  the  Damages  ,submitted  to  as  a  book  chapter  :Leading 
Legal Disruption :Artificial Intelligence and a Toolkit for Lawyers and the Law ,P. 

D’Agostino, et al., 2020, p 7. /21/11/2021 الزيارة تاريخ
ht tps: / /www.researchgate.net /publicat ion/339140477_ARTIFICIAL_
I N T E L L I G E N C E _ D A M A G E S _ A S S E S S I N G _ L I A B I L I T Y _ A N D _
CALCULATING_THE_DAMAGES 

محمد أحمد المعداوي، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة "دراسة مقارنة"، ص 120.  (3(

عمريو جويدة، التأمين من المسؤولية المدنية للسيارات ذاتية القيادة، ص 3)1.  (4(
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هناك إشكالية في حال إنتاج المنتعج من قبل عدة أشخاص، ولا تثار هذه المعضلة عند تحديد الجزء 
الذي تسبب في وقوع الضرر؛ فمنتجِ هذا الجزء هو حارس التكوين، إلّا أಔّّ الصعوبة تكمن حينما 

نجهل الجزء المعيب)1).

العيب من قبل  المنتعج وإثبات  ينبغي وجود عيب في  د،  المزون أو  المنتجِ  ولكي تقوم مسؤولية 
 ّಔالأما معايير  انتهاك  على  الدليل  وإقامة  التقني،  أو  الفني  الخلل   ّಔبيا ذلك  ويتطلب  المضرور، 
الآخرى  بالمنتجات  المنتعج  ومقارنة  المنتعج،  وفوائد  أخطار  بين  والموازنة  المنتعج،  في  والسلامة 
المماثلة له، إلّا أಔّّ اللجوء إلى إحدى طرائق الإثبات السابقة مع الإنساಔّ الآلي وما يحويه من أنظمة 
الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلمّ العميق والذاتي، لا تبدو مناسبة بالنظر إلى عنصر التعقيد 
د يستطيع التنصل من مسؤوليته طبقاً للقواعد العامة، إذا بينّ أಔّّ الضرر  فيه)2)؛ إذ إಔّّ المنتجِ أو المزون
يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، ولم ينص قانوಔّ حماية المستهلك على أسباب خاصة للإعفاء من 
المسؤولية، ومن ثم تطُبقّ أحكام قانوಔّ المعاملات المدنية الواردة في المادة الـ)287( السابق ذكرها

وبناء على ذلك، يصعب تطبيق أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة على فعل الإنساಔّ الآلي؛ 
لأنهّ لا يمكن تحديد عيب المنتعج أو السبب الفني الذي أدى إلى إحداث الضرر، إذا كاಔّ ذلك يرجع 
 ّْಔالآلي الصادر عن أنظمة التعلمّ الذاتي من البيئة المحيطة، وبالتالي من الممكن أ ّಔإلى سلوك الإنسا
د بأنهّ لم يسلنم منتعجاً معيباً، وإنمّا يعود الضرر إلى سوء تدريب الإنساಔّ الآلي،  يحتج المنتجِ أو المزون
 ّّಔالآلي بالتعلمّ وجمع المعلومات واتخاذ القرارات المستقلة، يعُدّ تقديم خدمة؛ فإ ّಔقيام الإنسا ّّಔوأ
 ّಔخطر التطور في الإنسا ّّಔد، إلى جانب أ لة المنتجِ أو المزون أحدث ضرراً بغيره؛ فلا يمكن مساءع
الآلي يجعل من غير الممكن توقع العيوب التي ستنشأ عنه في المستقبل ما دام أಔّ المُنتعج قد طعرِح 

سليماً للتداول)3). 

فعل  الناجمة عن  الأضرار  المسؤولية عن  تأسيس  حاول  الأمريكي  القضاء   ّّಔأ هنا  ويلاحظ 
إلى  نظراً  ذلك؛  عدم جدوى  إلى  ذهب  أنهّ  إلّا  المعيبة،  المنتجات  فعل  أساس  على  الالي   ّಔالإنسا
تعقيد تطبيقات الإنساಔّ الآلي؛ إذ أنها تحوي أنظمة قادرة على التعلمّ الذاتي واتخاذ بعض القرارات 

المستقلة؛ ما يتعذر معه إمكاಔّ إثبات المضرور العيب أو الخلل فيه ووقت حدوثه  .)4)

)1)  قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص -118

.123

(2( Jean-Sébastien Borghetti, Civil Liability for Artificial Intelligence: What Should its 
Basis Be?, La Revue des Juristes de Sciences Po, juin 2019, p 97. https://papers.ssrn.

com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3541597 /21/11/2021 الزيارة تاريخ

عمريو جويدة، التأمين من المسؤولية المدنية للسيارات ذاتية القيادة، ص 3)1.  (3(

)4( Ugo Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts, Springer, London, 
2013, p. 91.
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ــات  ــي الولاي ــم ف ــام المحاك ــة المنظــورة أم ــاءت بالفشــل الدعــاوى كافّ ــك الصــدد، ب ــي ذل وف
المتحــدة الأمريكيــة، بشــأಔّ مقاضــاة عــدد مــن المضروريــن، الشــركة الأمريكيــة المصننعــة نظــام 
الجراحــة المعــروف باســم "روبــوت دافنشــي"، وذلــك بســبب صعوبــة إثبــات عيــب نظــام الــذكاء 
 (Bryn Mawr vs Mracek( ــة ــال، شــهدت قضي ــى ســبيل المث ــه؛ فعل الاصطناعــي الخــاص ب
ــات المتحــدة؛ إذ رفــع )Mracek( دعــوى ضــد مستشــفى )Bryn Mawr( والشــركة  فــي الولاي
الأمريكيــة المخترِعــة روبــوت الجراحــة دافنشــي، بســبب الأضــرار التــي تعرّضــت لهــا، بموجــب 
 ،ّಔقواعــد المســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة والمســؤولية عــن الأعطــال والإهمــال وخــرق الضمــا
ــد  ــه، بع ــي بطن ــازه التناســلي وآلام ف ــي جه ــا ف ــي عاناه ــن المشــكلات الت ــد م ــك جــراء العدي وذل
العمليــة الجراحيــة التــي أجُرِيــت لــه لاســتئصال البروســتات بواســطة الروبــوت الجراحي دافنشــي، 
علمــاً أಔّّ نظــام الروبــوت عــرف مشــكلات تقنيــة عنــد تشــغيله وأثنــاء الجراحــة، وأصــدر رســائل 
ل البشــري؛ مــا اســتدعى اللجــوء إلــى تقنــي مختــص  خطــأ، وتوقـّـف عــن أخــذ الأوامــر مــن المشــغن
ــي تفصــيلات  ــول ف ــن دوಔّ الدخ ــم، وم ــى عليه ئ المدّع ــرن ــك بُ ــع ذل ــة، وم ــركة المصننع ــن الش م
لة عــن  المحاكمــة؛ إذ اســتند الحكــم فــي حيثياتــه، إلــى أಔّّ تقريــر الخبــرة الطبيــة غيــر كافٍ للمســاءع
الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الروبــوت دافنشــي؛ فلــم يوضّــع التقريــر وجــود خلــل وظيفــي فــي 

نظــام الروبــوت أثنــاء العمليــة الجراحيــة)1).

يتضـح مـن ذلـك، أಔّّ تطبيـق القواعـد التقليديـة الحاليـة للمسـؤولية المدنيـة لمواجهـة الأضـرار 
لة المالـك؛ لعـدم توافـر عنصـر  الناجمـة عـن فعـل الإنسـاಔّ الآلـي، غيـر كافٍ؛ فلا يمكـن مسـاءع
السـيطرة الفعليـة علـى الإنسـاಔّ الآلـي، باحتسـابه حارسـاً لـه، كمـا هـو حـال الأجهـزة الميكانيكيـة 
أو الأجهـزة ذات العنايـة الخاصـة، كمـا أಔّّ قيـام مسـؤولية منتـِج أو مبرمِـج الإنسـاಔّ الآلـي، يثيـر 
صعوبـة فـي بعـض الحـالات؛ ذلـك أಔّّ خـروج الإنسـاಔّ الآلي عن السـلوك قد لا يرتبـط بصناعته أو 
برمجتـه، وإنمّـا بالبيئـة المحيطـة المتغيـرة التـي لا يمكـن حصرهـا، وبالتالـي يصعـب إدخالهـا كلهّا 
فـي برمجتـه)2)، وهـذا يتطلـّب النظـر فـي تعديـل تلـك القواعـد وتطويرهـا لتتناسـب مـع خصوصية 
الإنسـاಔّ الآلـي، باحتسـابه آلـة ذكيـة تتمتـع بالـذكاء الاصطناعـي، أو إنشـاء نظـام خـاص مـن أجـل 
التكيـف بشـكل أفضـل مـع خصوصيـة الإنسـاಔّ الآلـي وروبوتـات الـذكاء الاصطناعـي، والتيسـير 

علـى المضروريـن مـن فعلـه، وهـذا هـو موضـوع المطلـب الثانـي مـن بحثنـا.

معمر بن طرية، قادة شهيدة، أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحدٍ جديد لقانوಔّ المسؤولية المدنية   (1(

الحالي "لمحات في بعض مستحدثات القانوಔّ المقارಔّ"، ص 124.  
Civil Action No. 08-296, March 11, 2009.  /22/11/2021 الزيارة تاريخ
https://casetext.com/case/mracek-v-bryn-mawr-hosp-2 

)2)  محمد بومدياಔّ، الذكاء الاصطناعي تحدٍ جديد للقانوಔّ، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، المجلد 9، 

العدد10 ، 2019، ص 212.
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المطلب الثاني: النظّام الخاص للمسؤوليةّ عن فعل الإنسان الآلي

ـنْ يـرى أಔّّ تطبيـق قواعـد المسـؤولية المدنيـة التقليديـة، يكفـي للإلمام بالأضـرار كافةّ  هنـاك مع
الناجمـة عـن فعـل الإنسـاಔّ الآلـي، وهذا الادعـاء يعُدّ تجـاهلاً لواقع التطـور التكنولوجـي الناتج عن 
تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي وعـدم فهـم لخصوصيتهـا)1)؛ إذ أಔّّ قصـر النظـر في المسـؤولية على 
الخلـل الميكانيكـي أو العيـب للإنسـاಔّ الآلـي، لا يثير جدلاً بشـأಔّ نظم المسـؤولية الموجودة عن فعل 
الأشـياء أو المنتجـات المعيبـة؛ فالـذي يميزّ الإنسـاಔّ الآلي ليس الحركة المادية الصادرة عن جسـمه 
فقـط، وإنمّـا -أيضـاً- النظـام الذكـي الـذي يحويـه، والذي يمكّنـه من التعلـّم والتكيف واتخـاذ قرارات 
 ّಔالاسـتقلالية الوظيفية المتزايدة للإنسـا ّّಔأو أفعـال مسـتقلة قـد تـؤدي إلـى أضرار جسـيمة)2)، كمـا أ
الآلـي، تجعـل مـن الصعـب تقييـم أسـاس المسـؤولية؛ نظـراً إلـى اشـتراك غيـر شـخص فـي إنشـائه 
د البيانـات، فضلاً عن اسـتخدامه من قبـل المالك، أو  ـم، والمبرمِـج، ومـزون كيانـاً، كالمنتـِج، والمصمن
ل، أو المسـتخدِم، وبالتالـي إثبـات الإخلال المرتكعـب مـن قبـل العامليـن عليه وعلاقة السـببية  المشـغن

بينـه وبيـن الضـرر، ليس بالأمر اليسـير)3).

 ّಔالإنســا ّಔالقانونيــة بشــأ النصــوص  فــي  القيــاس  يتضّــح مــن ذلــك، صعوبــة إجــراء 
الآلــي، كونــه يتمتــع بتقنيــات تتســم بخصوصيتهــا مــن ناحيــة التكويــن والأهميــة، باحتســابه مــن 
ضروريــات الحيــاة المعاصــرة؛ مــا يتطلــب النظــر فــي تعديــل القواعــد الحاليــة للمســؤولية المدنيــة، 
أو اســتحداث قواعــد قانونيــة تراعــي خصوصيــة الإنســاಔّ الآلــي. وقــد طرُِحــت نظريتــاಔّ فــي هــذا 
المجــال: الأولــى تقــوم علــى نمــط منفــرد للمســؤولية، والأخــرى تقتــرح نمطــاً متعــدداً لهــا، وهــذا 

مــا ســنتاوله بالبحــث فــي فرعيــن مســتقلين

الفرع الأوّل: نظريةّ النائب الإنسانيّ المسؤول عن الإنسان الآليّ

 ّಔجــاءت نظريــة النائــب الإنســاني المســؤول لفــرض المســؤولية الناجمــة عــن تشــغيل الإنســا
الآلــي علــى فئــة مــن الأشــخاص، طبقــاً لإســهامهم فــي الخطــأ فــي صناعــة أو برمجــة أو اســتغلال 
الإنســاಔّ الآلــي، وقــدْر دورهــم الســلبي فــي تجنــب التصرفــات المتوقعــة منــه، مــن غيــر افتــراض 
الخطــأ فيــه أو احتســابه مــن قبيــل الأشــياء؛ وذلــك لعــدم إمــكاಔّ فرضهــا علــى الإنســاಔّ الآلــي ذاتــه 
ــي  ــي ف ــدة للإنســاಔّ الآل ــة فري ــة قانوني ــي بمنزل ــر المشــرّع الأوروب ــد بشّ ــت الراهــن. وق ــي الوق ف
المســتقبل، مــع بــزوغ أجيــال متطــورة منــه مــزوَدة إمكانيــات تعلـّـم وتكيــف عاليــة التقنيــة، يمكنهــا 

محمد عرفاಔّ الخطيب، المركز القانوني للإنسآلة )Robots(: الشخصية والمسؤولية.. دراسة تأصيلية مقارنة،   (1(

مجلة كلية القانوಔّ الكويتية العالمية، السنة 6، العدد 4، العدد التسلسلي 24، 2018، ص 121-122.

نريماಔّ مسعود بورغدة، المسؤولية عن فعل الأنظمة الالكترونية الذكية؟، ص )13.  (2(

عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية"، ص   (3(

.19-23
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أಔّْ تحــوز الشــخصية القانونيــة الالكترونيــة التــي ســتفضي إلــى الإقــرار بالحقــوق للإنســاಔّ الآلــي 
مــع تحمّلــه الالتزامــات، إلّا أಔّّ الفقــه يــرى غمــوض هــذه التصــوّرات)1).

ــي  ــي المدن ــاً لقواعــد القانون ــب الإنســاني وفق ــي مفهــوم النائ ــك ابتكــر البرلمــاಔّ الأوروب ولذل
الأوروبــي المتعلقــة بالروبوتــات)2)؛ وذلــك للدلالــة القانونيــة علــى الإنســاಔّ المســؤول عــن أفعــال 
الإنســاಔّ الآلــي، الــذي أطلــق عليــه الفقــه الفرنســي اصــطلاح قريــن الروبــوت)3)، وذلــك بافتــراض 
ــب  ــى النائ ــي إل ــاಔّ الآل ــه الإنس ــذي يقترف ــرر ال ــن الض ــض ع ــؤولية التعوي ــل مس ــة تنق ــام نياب قي

.ّಔالإنســاني بقــوة القانــو

وقــد تنــاول تكييــف النائــب الإنســاني وفقــاً للقواعــد التقليديــة، وذلــك باحتســاب الإنســاಔّ الآلــي 
ليــس كائنــاً لا يــدرك أو شــيئاً. وعليــه؛ فــإಔّّ فكــرة النائــب الإنســاني تختلــف عــن نظريــة حــارس 
ــك بحجــة نعــت  ــات؛ وذل ــة خاصــة أو حــارس الحيوان ــب عناي ــي تتطلّ ــة أو الت الأشــياء الميكانيكي
 ّّಔــارس؛ إذ أ ــب أو الح ــس الرقي ــب "agent"، ولي ــي بالنائ ــاಔّ الآل ــن الإنس ــاಔّ المســؤول ع الإنس
هــذا التكييــف لــم يتطــرّق إلــى أهليــة الإنســاಔّ الآلــي؛ نظــراً إلــى إطلاق مصطلــح النائــب وليــس 
القيـّـم أو الوصــي أو الرقيــب علــى القاصــر؛ فالرقيــب يراقــب شــخصاً مســتقلاً وليــس شــيئاً، وهــذا 
الشــخص المعــدوم أو ناقــص الأهليــة يعتــرف بــه القانــوಔّ، ويمنحــه الحقــوق، وقــد يتحمّــل واجبــات 
 ّಔأهليتــه، بينمــا لــم يحســم المشــرّع الأوروبــي مســألة أهليــة الإنســا ّಔوفقــاً لإدراكــه ودرجــة نقصــا

الآلــي، واقتصــر علــى منحــه منزلــة قانونيــة خاصــة)4).

همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت " تأثير نظرية النائب الإنساني" على جدوى   (1(

القانوಔّ في المستقبل، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العام 3، العدد )2، مايو 
2018، ص 82.

(2( Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, Responsabilité )AD(.
"considérant qu’en vertu du cadre juridique actuel, les robots en tant que tels ne peuvent 

être tenus pour responsables de leurs actes ou de leur inaction en cas de dommages 
causés à des tiers; que les règles en vigueur en matière de responsabilité couvrent 
les cas où la cause des actes ou de l’inaction du robot peut être attribuée à un acteur 
humain précis tels que le fabricant, l’opérateur, le propriétaire ou l’utilisateur et où 
cet acteur pourrait avoir prévu et évité le comportement dommageable du robot; 
considérant qu’en outre, les fabricants, les opérateurs, les propriétaires ou les util-
isateurs pourraient être tenus comme objectivement responsables des actes ou de 
l’inaction d’un robot; "

(3( Anne Boulangé, Carole Jaggie, "Ethique, responsabilité et statut juridique du robot 
compagnon: revue et perspectives", IC2A: P. 13. https://www.researchgate.net/
publication/278625871_Cognition_Affects_et_Interaction/21/12/2021 الزيارة تاريخ

همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت " تأثير نظرية النائب الإنساني" على جدوى   (4(

القانوಔّ في المستقبل، ص )8.
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 ّಔّ؛ لأಔالآلــي لخدمــة الأفــراد، فهــو ليــس بتابــع للإنســا ّಔوعلــى الرغــم مــن توظيــف الإنســا
المتبــوع يشــرف علــى التابــع كامــل الأهليــة، وباســتطاعة المتبــوع الرجــوع علــى التابــع بمــا أداه؛ 

فهنــاك علاقــة تبعيــة وليســت علاقــة نيابــة فــي المســؤولية

كمــا أಔّّ النائــب الإنســاني ليــس بمحــالٍ عليــه مــن الإنســاಔّ الآلــي؛ إذ إಔّّ حوالــة الديــن تنجــم 
عــن "التــزام قائــم، بموجبــه يلتــزم المحــال عليــه بتوفيــر مبلــغ الالتــزام الملقــى علــى المحيــل ذي 
الأهليــة")1)؛ ففــي وضــع نائــب الإنســاಔّ الآلــي؛ فــإಔّّ الالتــزام لا ينشــأ فــي ذمّــة النائــب الإنســاني إلّا 
فــي حــال وقــوع خطــأ مــن الإنســاಔّ الآلــي يترتــب عليــه تعويــض المضــرور مــن دوಔّ الحصــول 

علــى موافقتــه

ــة  ــي مواجه ــه ف ــن ل ــة المؤم ــؤولية لمنفع ــن ضــد المس ــام التأمي ــإಔّّ نظ ــك؛ ف ــب ذل ــى جان وإل
ــاني، إلّا  ــب الإنس ــة النائ ــع نظري ــابه م ــد يتش ــوع الضــرر، ق ــل وق ــك قب ــول، وذل مضــرور مجه
أಔّّ التبايــن جوهــري فــي الهــدف منــه؛ فنظــام التأميــن ضــد المســؤولية يكمــن فــي منفعــة مســبب 
الضــرر، بينمــا الغايــة مــن نظــام النائــب الإنســاني تعويــض المضــرور مــن خلال أحــكام منصفــة.

 ّّಔنظــام النائــب الإنســاني يختلــف عــن نظــام النيابــة القانونيــة؛ إذ إ ّّಔوعلاوة علــى ذلــك؛ فــإ
النائــب ينــوب بموجــب القانــوಔّ عــن شــخص معتــرف بــه أمــام القانــوಔّ، وذلــك مــن دوಔّ وجــود 
اتفــاق بينــه وبيــن الأصيــل الــذي ينــوب عنــه؛ إذ إنـّـه قــد يكــوಔّ معــدوم الأهليــة أو ناقصهــا أو كامــل 
الأهليــة كالناخــب؛ وذلــك بهــدف تمثيــل الأصيــل وليــس تكبـّـد المســؤولية عنــه)2)، وكذلــك يتفــاوت 
نظــام النائــب الإنســاني عــن نظــام النيابــة الاتفاقيــة، إذ إಔّّ مبــدأ التــزام الأصيــل أعمــال النائــب فــي 
حــدود نيابتــه، يقــوم بالاتفــاق بيــن شــخصين يعتــرف بهمــا القانــوಔّ، وفــي حالــة الإنســاಔّ الآلــي، 

يتطلّــب هــذا الأمــر تمتعــه بالشــخصية القانونيــة حتــى تصــح مســؤولية الإنســاಔّ عنــه)3). 

يتضّــح مــن ذلــك كلـّـه، أಔّّ تكييــف النائــب الإنســاني وفقــاً للقواعــد التقليديــة، لا يوضّــح العلاقــة 
 ّْಔــل أ ــه قب ــن أخطائ ــؤولية ع ــد المس ــي تكب ــه ف ــوب عن ــذي ين ــخص ال ــي والش ــاಔّ الآل ــن الإنس بي
ــات  ــق بالروبوت ــي المتعل ــي الأوروب ــوಔّ المدن ــتحدث القان ــذا اس ــة؛ ول ــخصية القانوني ــع بالش يتمت

العربية،  النهضة  دار  عام،  بوجه  الالتزام  نظرية  المدني:   ّಔالقانو في شرح  الوسيط  السنهوري،  الرازق  )1)  عبد 

القاهرة، الجزء الثالث، 1983، ص 630. 

همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت " تأثير نظرية النائب الإنساني" على جدوى   (2(

القانوಔّ في المستقبل، ص 86. 

(3( Francisco Andrade, Paulo Novais, Jose ́ Machado and José Neves, Contracting 
agents: legal personality and representation, Artificial Intelligence and Law, Volume 
15, Issue 4, P. 367-370.

 https://www.researchgate.net/publication/225263055_Contracting_agents_Legal_
personality_and_representation /29/8/2021 الزيارة تاريخ
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وضــع قانونــي ابتــكاري، وذلــك بتصــور نيابــة فــي المســؤولية بموجــب القانــوಔّ، وذلــك بموجــب 
ــدوم الشــخصية والشــخص  ــي مع ــاಔّ الآل ــن الإنس ــرض بي ــي تفُت ــاني)1)، الت ــب الإنس ــة النائ نظري
ــي،  ــى الشــخص الطبيع ــي إل ــات الإنســاಔّ الآل ــل مســؤولية تصرف ــي المســؤول، بقصــد نق الطبيع

.(2("Traced back" ــؤولية ــبء المس ــل ع ــطلاح نق ــتخدام اص ــل اس بدلي

وبنــاء علــى ذلــك؛ فــإಔّّ النائــب الإنســاني بموجــب ذلــك، " نائــب عــن الإنســاಔّ الآلــي بتحمّــل 
المســؤولية عــن تعويــض المضــرور جــراء أخطــاء التشــغيل بقــوة القانــوಔّ"، وتقــوم هــذه النظريــة 

فــي الحــالات الآتيــة)3):

ــببية . 1 ــة الس ــرر والعلاق ــأ والض ــن الخط ــات كلّ م ــى إثب ــوم عل ــة: وتق ــؤولية الكامل المس
 ّಔافتــراض الخطــأ، وذلــك عنــد إدارة عمليــة تصنيــع أو تشــغيل الإنســا ّಔبينهمــا مــن دو
الآلــي، كتشــغيل إنســاಔّ آلــي صناعــي يســتعمل معــدات صلبــة ســريعة الحركــة؛ مــا قــد 
ــى  ــاء عل ــدأ التناســب" بن يســفر عــن حــوادث تصــادم وخيمــة، مــع مراعــاة إعمــال "مب
التعليمــات الفعليــة المعطــاة للإنســاಔّ الآلــي ودرجــة اســتقلاليته؛ فتزيــد المســؤولية علــى 

ــي. ــه كلمــا زادت اســتقلالية الإنســاಔّ الآل عاتــق النائــب المســؤول عن

ــن  ــي م ــاಔّ الآل ــع الإنس ــات صراحــةً مصنن ــي للروبوت ــي الأوروب ــوಔّ المدن ــتبعد القان ــد اس وق
ــي  ــب الإنســاಔّ الآل ــات الضــرر وعي ــه؛ ينبغــي للمضــرور إثب نظــام المســؤولية الصارمــة، وعلي
المُنتعــج وعلاقــة الســببية بينهمــا؛ وذلــك لقيــام مســؤولية المصننــع)4)، بهــدف تقليــل المســؤولية عــن 
الشــركات المصننعــة، إلّا أننّــا نــرى وجــوب افتــراض الخطــأ بتشــغيل الإنســاಔّ الآلــي ووقــوع هــذا 
الضــرر، كمــا هــو الحــال فــي مســؤولية حــارس الأشــياء، إذ لا تنتفــي المســؤولية إلّا بإثبــات الســبب 
ــد تشــغيله؛ فينبغــي ألّا تؤثــر  الأجنبــي، أمــا اســتقلالية القــرارات المتخــذة مــن الإنســاಔّ الآلــي عن

فــي المســؤولية بنفيهــا.

ــز . 2 ــذي يرتك ــار"، وال ــزام "إدارة الأخط ــؤول بالت ــب المس ــلال النائ ــن إخ ــؤولية ع المس
علــى خفــض الأخطــار والتعامــل مــع الآثــار الســلبية، وذلــك مــن خــلال تفــادي الحــادث 

(1( Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, CODE DE CONDUITE 
ÉTHIQUE POUR LES INGÉNIEURS EN ROBOTIQUE, P 21.

(2( Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, Responsabilité )AD(. 

(3( A Look at Artificial Intelligence in Europe, Privacy and Information Protection Bul-
letin, 23 May, 2017.  https://www.fasken.com/en/knowledge/2017/05/privacyandin-
formationprotectionbulletin-20170523/21/12/2021 الزيارة تاريخ

)4( . Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, Responsabilité )AH(.  
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ــة الإدارة والتشــغيل؛ مــا  المحتمــل مــن تصــرف أو إهمــال الإنســاಔّ الآلــي)1) فــي مرحل
يقيــم مســؤولية النائــب الإنســاني نتيجــة اتخــاذ وضعيــة ســلبية تجــاه تقليــل تلــك الأخطــار 

مــن توقعهــا.

وفــي حــال ترســخ اســتقلالية الإنســاಔّ الآلــي)2)، فإنـّـه ســيعُدّ كآلــة ذكيــة؛ فهــو ليس شــيئاً خاضعاً 
ــن تصــح  ــك ل ــة؛ ولذل ــة أو معدومهــا خاضعــاً للرقاب للحراســة، وهــو ليــس شــخصاً ناقــص الأهلي
الرقابــة عليــه؛ ولذلــك فــإಔّّ نظريــة النائــب الإنســاني هــي وضعيــة مرحليــة تســعى إلــى التحــول 
مــن نظــام الرقيــب علــى ناقــص الأهليــة أو حــارس الأشــياء ذي الخطــأ المفتــرض، إلــى النيابــة ، 
مــع تحــول المســؤولية مــن الإنســاಔّ الآلــي إلــى الشــخص المســؤول، علــى ســند إمــا الخطــأ واجــب 
 ّಔالإثبــات فــي إدارة التشــغيل أو التصنيــع، وإمــا التقصيــر فــي تفــادي الحــادث المحتمــل مــن الإنســا
ــذ  ــر والحركــة والتنفي ــي اســتقلالية التفكي ــي تعطــي الإنســاಔّ الآل ــة التشــغيل، الت ــي مرحل ــي ف الآل
كالإنســاಔّ الطبيعــي؛ فأســاس مســؤولية النائــب يتمثــل بالخطــأ فــي التصنيــع أو التشــغيل والإدارة؛ 
 ّಔالمشــرّع الأوروبــي قــد أخــذ فــي هــذا الشــأ ّّಔمــا ينتــج عنــه الانحــراف فــي ســلوكه. ويبــدو لنــا أ
ــد لمنحــه  بموقــف وســط، وذلــك بعــدم النظــر إلــى الإنســاಔّ الآلــي باحتســابه شــيئاً، بهــدف التمهي
الشــخصية القانونيــة فــي المســتقبل، كمــا لــم يععــدّه معــدوم الأهليــة أو ناقصهــا، وبالتالــي خاضعــاً 

للرقابــة، وذلــك بهــدف عــدم الإقــرار لــه ضمنيــاً بالشــخصية القانونيــة فــي الوقــت الراهــن)3). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أಔّّ القانــوಔّ الأوروبــي أقــر بتفــاوت صــور النائــب الإنســاني المســؤول 
ــب  ــه ودرجــة ســيطرة النائ ــذي يتســبب ب ــادث ال ــاً لوضــع الح ــي، وفق ــاಔّ الآل عــن أخطــاء الإنس

عليــه)4)، وكالآتــي))):

ــوء . 1 ــن س ــة ع ــوب الناجم ــن العي ــي ع ــاಔّ الآل ــع الإنس ــؤولية مصنن ــوم مس ــع: تق المصنّ
الإنتــاج والتصنيــع، والتــي أفضــت إلــى أداء الإنســاಔّ الآلــي ســلوكاً خارجــاً عــن المألــوف 
 ّْಔــه، أو أ ــال صيانت ــه، أو إغف وعــن نطــاق تشــغيله الطبيعــي، كنقــص أنظمــة الأمــاಔّ في
يتســبب عيــب فــي الإنســاಔّ الآلــي العلاجــي، فــي قيامــه بصــورة خطــأ بتحريــك المريــض 

وتدهــور صحتــه.

(1( Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, Responsabilité )AD(.  

(2( .Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, Responsabilité )AA(.

همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت " تأثير نظرية النائب الإنساني" على جدوى   (3(

القانوಔّ في المستقبل، ص 88-87. 

)4( Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, Responsabilité )AD(.  

همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت " تأثير نظرية النائب الإنساني" على جدوى   (((

القانوಔّ في المستقبل، ص 89-90. 
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المشــغَل: هــو الشــخص المتخصّــص والمحتــرف فــي اســتغلال الإنســاಔّ الآلــي، كالجهــة . 2
التــي تشــغل الإنســاಔّ الآلــي لإدارة بعــض عملياتهــا.

المالــك: هــو الشــخص الــذي ينتفــع بتشــغيل الإنســاಔّ الآلــي شــخصياً، ســواء كاಔّ التشــغيل . 3
لمصلحتــه أو لمصلحــة زبائنــه، كالطبيــب مالــك المستشــفى الــذي يســتخدم الإنســاಔّ الآلــي 
الــذي يمتلكــه لأداء العمــل الجراحــي؛ مــا قــد يمثــل خطــراً علــى صحــة المرضــى فــي 
ــي  ــم الآل ــك التحك ــل المال ــا، أو أಔّْ يعطّ ــة لإجرائه ــه بالمؤهــلات اللازم حــال عــدم تمتع
فــي الإنســاಔّ الآلــي بعــد البــدء بالتشــغيل وإصــدار الأوامــر لأداء مهــام محــددة، أو عــدم 

التدخــل فــي الظــروف التــي تســتدعي تدخلــه فيهــا)1).

ــه بعــد  ــم يجعــل القانــوಔّ الأوروبــي المالــك فــي مطلــع صــور النائــب الإنســاني، بــل جعل ول
ل، وذلــك علــى خلاف نظريــة حــارس الأشــياء التــي تحمــل المالــك المســؤولية؛ إذ  المصننــع والمشــغن
ل. وعنــد وقــوع الضــرر الموجــب  تقــوم عليــه قرينــة حراســة الشــيء وإಔّْ وقــع الحــادث مــع المشــغن
للمســؤولية نتيجــة فعــل الإنســاಔّ الآلــي وهــو فــي حيــازة المالــك ومــن دوಔّ وجــود مســتعمل لــه، 
 ّಔيسُــأل المالــك وحــده. ويــرى بعــض الفقــه قيــام مســؤولية المالــك المحــدودة عــن تشــغيل الإنســا
لته فــي نطــاق ثمــن الإنســاಔّ الآلــي فقــط، ومــن دوಔّ الرجــوع علــى  الآلــي المســتقل؛ إذ تتــم مســاءع

كامــل ذمتــه الماليــة، بهــدف قيــد أخطــار تشــغيل الإنســاಔّ الآلــي فــي ثمــن الاســتثمار)2).

ــك . 4 ــر المال ــه مــن غي ــع ب ــي وينتف ــذي يســتخدم الإنســاಔّ الآل المســتعمِل: هــو الشــخص ال
ــة بينــه وبيــن المالــك، وتقــوم مســؤوليته عــن  ل، وذلــك بموجــب رابطــة عقدي أو المشــغن
ل باســتعمال شــخص طبيعــي  فعــل الإنســاಔّ الآلــي الــذي يســبب أذى لغيــره، كقيــام المشــغن
ــد يقاضــي المســتعمِل جهــة العمــل  ــا ق ــه؛ فهن ــي ليكــوಔّ مســاعداً ل لتشــغيل الإنســاಔّ الآل
 ّಔالآلــي نتيجــة إهمالهــا فــي صيانتــه. وهــذا الاتجــاه الــذي أخــذ بــه القانو ّಔلة للإنســا المشــغن
 ّْಔالأوروبــي، علــى خــلاف نظريــة حــارس الأشــياء التــي تحمــل المالــك المســؤولية، وإ
ــن  ــوع ع ــؤولية المتب ــة مس ــع للشــيء، وخــلاف نظري ــتخدام التاب ــن اس ــادث ع ــج الح نت
ــاً  ــاً طبق ــابه حارس ــك باحتس ــب المال ــي جان ــأ ف ــراض الخط ــع، وخــلاف افت ــال التاب أعم

للقواعــد العامــة)3).

البحوث  المدني "دراسة مقارنة"، مجلة   ّಔالقانو الذكاء الاصطناعي على  انعكاسات   ،ّಔأحمد علي حسن عثما  (1(

القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، العدد 76، يونيو 2021، ص 1598.

(2( Steven DE SCHRIJVER, "The Future Is Now: Legal Consequences of Electronic 
Personality for Autonomous Robots", January 2018. /15/1/2022 الزيارة تاريخ

 https://whoswholegal.com/features/the-future-is-now-legal-consequences-of-elec-
tronic-personality-for-autonomous-robots 
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ــذي أدى  ــو ال ــي ه ــي تشــغيل الإنســاಔّ الآل ــل المســتعمِل أو ســوء اســتعماله ف ــا إذا كاಔّ فع أم
لوقــوع الضــرر، فيتحملــه، وقــد يشــترط المالــك علــى المســتعمِل إجــراء الصيانــة اللازمــة لتشــغيل 

الإنســاಔّ الآلــي؛ فينجــم عــن تقصيــره تحمّلــه المســؤولية الكاملــة)1).

ويحتمــل أಔّْ تقــوم مســؤولية غيــر شــخص فــي آಔّ واحــد، فــإಔّْ كاಔّ الخطــأ الناجــم عــن فعــل 
ل أو المالــك أو المســتعمِل؛ ففــي هــذه  الإنســاಔّ الآلــي يشــترك فــي حدوثــه كلّ مــن المصننــع والمشــغن
ــنْ يــرى  الحالــة يتحمّــل كلّ منهــم بقــدر إســهامه فــي وقــوع الضــرر الموجــب للمســؤولية. وهنــاك مع
 ّಔعمليــة التصنيــع هــي التــي أوجــدت تقنيــات الإنســا ّّಔــع هــي الأســاس؛ إذ إ أಔّّ مســؤولية المصنن
الآلــي ومــا قــد ينتــج عنــه مــن عواقــب وأضــرار، وبالتالــي يجــب تنظيمهــا تشــريعياً والتشــديد فيهــا، 
ل، فغالبــاً مــا تنظمهــا أحــكام المســؤولية عــن العمــل  أمــا مســؤولية المالــك أو المســتعمِل أو المشــغن

غيــر المشــروع)2).

ــده  ــذي اعتم ــي ال ــاಔّ الآل ــاني المســؤول عــن أخطــاء الإنس ــب الإنس ــام النائ ــإಔّّ نظ ــا؛ً ف ختام
ــدرة  ــى ق ــراً إل ــياء؛ نظ ــارس الأش ــام ح ــكام نظ ــاً لأح ــوراً منطقي ــكل تط ــي، يش ــوಔّ الأوروب القان
الإنســاಔّ الآلــي علــى التكيــف والتعلـّـم والانــفلات مــن الســيطرة البشــرية التقليديــة؛ مــا يتيــح مواكبــة 

ــات ــي مجــال صناعــة الروبوت ــي والتكنولوجــي ف التطــور التقن

الفرع الثاّني: التأّسيس لنظام للمسؤوليةّ المدنية متعدّد الأنماط

ــد  ــب بعــد تحدي ــد يتطلّ ــي، ق ــة عــن أضــرار الإنســاಔّ الآل إಔّّ تأســيس نظــام للمســؤولية المدني
الشــروط التــي تــؤدي إلــى نشــوء هــذه المســؤولية، إســنادها إلــى شــخص أو أشــخاص عــدة، ومــن 
ــنْ المســؤول؛ فبالإمــكاಔّ الاعتمــاد  المحتمــل الجمــع بيــن مجموعــة مــن الأنمــاط والمعاييــر لبيــاಔّ مع
علــى نمــط المســؤولية الفرديــة أو المســؤولية التعاقبيــة أو المســؤولية الجماعيــة للجهــات الفاعلــة 

فــي مجــال الإنســاಔّ الآلــي، وهــذا مــا ســنتناوله فــي الفــرع التالــي

أوّلاً- نمط المسووليةّ الفردية   

يقــوم نطــاق المســوولية الفرديــة علــى إلحــاق الأضــرار الناتجــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي بفرد 
بذاتــه؛ وذلــك بالنظــر إلــى مــا يمارســه مــن صلاحيــات وســلطات فعليــة عليــه. وهــذا النمــط مــن 
المســؤولية نجــده فــي الاســتناد إلــى معيــار الســلطة الفعليــة، كحراســة الأشــياء، أو نظــام التبعيــة 
ــر  ــروط والمعايي ــاء الش ــة، إقص ــؤولية الفردي ــط المس ــق نم ــد تطبي ــي عن ــخاص، وينبغ ــن الأش بي

القانوಔّ في المستقبل، ص 89-90.

أحمد علي حسن عثماಔّ، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانوಔّ المدني "دراسة مقارنة"، ص 1596.   (1(

أحمد علي حسن عثماಔّ، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانوಔّ المدني "دراسة مقارنة"، ص 1602.  (2(
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الــواردة فــي نظــام الســلطة أو الحراســة، والتــي لا تراعــي خصوصيــة الإنســاಔّ الآلــي ومــا يحويــه 
مــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

وبناء على ما تقدم، يمكن في هذا الشأಔّ إعمال معايير عدة؛ ومنها:

ــع  ــذا الوض ــي ه ــه، وف ــة عمل ــي وآلي ــاಔّ الآل ــغيل الإنس ــد تش ــق بقواع ــار الأول: ويتعل المعي
ــذي  ــه وقواعــده التشــغيلية، باحتســابه الشــخص ال ر لبيانات ــج أو المطــون ــم أو المبرمِ ــأل المصمن يسُ
يملــك ســلطة توجيــه وتســيير نظــام الإنســاಔّ الآلــي، كالشــركة التــي تقــوم ببرمجــة أو تحديــث نظــام 

الإنســاಔّ الآلــي المســتخدم مــن قبــل شــخص آخــر)1).

المعيــار الثانــي: ويخــص اســتخدام وتشــغيل الإنســاಔّ الآلــي، والــذي يقــوم بــه كل مــن 
ل باحتســابه الشــخص الــذي يجــازف باســتخدام الإنســاಔّ الآلــي وتنشــيط الــذكاء  المســتعمِل أو المشــغن
ــي،  ــى الإنســاಔّ الآل ــة عل ــار بالســيطرة المادي ــل هــذا المعي ــن، ويتمث الاصطناعــي فــي ســياق معي
والتــي تعتمــد علــى الســلطة التــي تمــارس علــى الهيــكل المــادي للإنســاಔّ الآلــي الــذي تتجلــى فيــه 

ــذكاء الاصطناعــي)2). ــرارات نظــام ال ق

وجميــع الفاعليــن فــي مجــال الإنســاಔّ الآلــي، الذيــن يملكــوಔّ أحــد هــذه المعاييــر أوالســلطات 
الفعليــة عليــه، لــدى كلّ واحــد منهــم القــدرة علــى منــع وقــوع الضــرر؛ ولذلــك فــي حــال حــدوث 
ــي حــال  ــة ف ــر فعّال ــد تكــوಔّ هــذه المعايي ــم، وق ــى أي منه ــرض المســؤولية عل الضــرر، يمكــن ف
ــم الــذي يمتلــك حقــوق نظــام الــذكاء  توافرهــا فــي شــخص واحــد يمتلــك جميــع الســلطات، كالمصمن
ــد شــخص  ــلطة بي ــم للس ــذا التراك ــاطه، ه ــياق نش ــي س ــي ف ــاಔّ الآل ــتخدم الإنس الاصطناعــي ويس

واحــد، مــن شــأنه أಔّْ يبــرّر إســناد جميــع المســؤوليات إليــه

ثانياً- نمط المسؤوليةّ التعاقبيةّ

اقتــرح المحامــي الفرنســي Alain Bensoussan، وجــوب إرســاء نظــام المســؤولية المتتاليــة 
عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك بواســطة نظــام توزيــع المســؤولية علــى الجهــات الفاعلــة 
ــا  ــع؛ م ــى المجتم ــر إل ــذا الخط ــال ه ــي إدخ ــهامهم ف ــى إس ــراً إل ــي؛ نظ ــاಔّ الآل ــال الإنس ــي مج ف
لتهم عــن الأضــرار الناشــئة عنــه، مــع مراعــاة خصوصيــة وقــدرة الإنســاಔّ الآلــي  يســتتبع مســاءع

معمر بن طرية، قادة شهيدة، أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحدٍ جديد لقانوಔّ المسؤولية المدنية   (1(

الحالي "لمحات في بعض مستحدثات القانوಔّ المقارಔّ"، ص 139.

(2( Adrien Bonnet, La Responsabilité du fait de l’intelligence artificielle: Réflexion sur 
l’émergence d’un nouvel agent générateur de dommages, Mémoire de recherche, 
Paris 2, Université Panthéon- Assas, 2015, P. 42-43.  

 https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90fcfa29-62e4-4b79-b0b4-
d1beacc35e86?inline /24/1/2022 الزيارة تاريخ
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ــة الضــرر  ــب طبيع ــى جان ــذكاء الاصطناعــي ونطــاق اســتقلاليته، إل ــة ال ــن أنظم ــه م ــا يحوي وم
الناجــم عنــه لتحديــد المســؤول عــن أفعالــه؛ فــإذا كاಔّ الإنســاಔّ الآلــي ذاتــي التعلّــم وأصــاب غيــره 
ــوم  ــد تق ــنْ ق ــذه الأضــرار، ولك ــن ه ل ع ــغن ــك أو المش ــأل المال ــة يسُ ــذه الحال ــي ه بالأضــرار؛ فف
ــه  ــى تكوين ــب يرجــع إل ــي، إذا كاಔّ العي ــاج الإنســاಔّ الآل ــي إنت ــة ف ــة الفاعل مســؤولية الجهــات كافّ
ــي مجــال المســؤولية عــن المنتجــات  ــق ف ــا يخــل بالأمــن، وهــذا النمــط مــن المســؤولية يطبّ وبم
لة الاحتياطيــة، وذلــك بتحديــد المســؤول الأصلــي والمســؤول  المعيبــة، ويقــوم علــى مبــدأ المســاءع
المفتــرض عــن الأضــرار، وفــي حــال عــدم إمــكاಔّ التوصــل إلــى المســؤول الأصلــي، يصــار إلــى 

ــاً)1). الشــخص الأقــرب فــي إلحــاق الضــرر، وهــو المســؤول المفتــرض قانون

ثالثاً- نمط المسؤوليةّ الجماعيةّ

ــل  ــي مــن قب ــي مجــال الإنســاಔّ الآل ــة ف ــة للجهــات الفاعل طرحــت فكــرة المســؤولية الجماعي
ــؤولية  ــرة المس ــى فك ــاً عل ــتاذ David Vladeck )2)، قياس ــم الأس ــي مقدمته ــي وف ــه الأمريك الفق
ــركة  ــاط الش ــي نش ــاهِمة ف ــات المس ــبة الفئ ــة محاس ــى قابلي ــوم عل ــي تق ــركة، والت ــتركة للش المش

ــتركة. ــددة ومش ــورة متع بص

 ّಔــة فــي إنشــاء أو إدارة الإنســا لة العديــد مــن الجهــات الفاعل ويســعى هــذا النمــط إلــى مســاءع
ــب  ــأ بموج ــن دوಔّ خط ــة م ــؤولية التضامني ــى المس ــاً عل ــك تأسيس ــة، وذل ــه الذكي ــي وأنظمت الآل
القانــوಔّ. ويســمح هــذا النمــط بفــرض المســؤولية المشــتركة مــن دوಔّ الحاجــة إلــى إثبــات 
تفاصــيلات الضــرر كافـّـة وتحديــد جميــع جوانبــه لقيــام مســؤولية أي طــرف مــن الأطــراف، وإنمــا 
تقــوم المســؤولية نظــراً إلــى اشــتراك الأطــراف كافـّـة المســاهِمة فــي تحقيــق هــدف مشــترك، مثــل 
تصميــم وبرمجــة وتصنيــع الإنســاಔّ الآلــي، ومــن ثــم يكفــي ســعيهم وراء هــذا الهــدف لتبريــر قيــام 
ــاج  ــى إنت ــن عل ــة. ومــن شــأಔّ هــذا التوجــه أಔّْ يعــزز اهتمــام وحيطــة القائمي مســؤوليتهم الجماعي
وتصنيــع وتصميــم وتســويق الإنســاಔّ الآلــي وأنظمتــه الذكيــة، وتدعيــم مشــاركتهم فــي اتحــادات أو 
تجمّعــات تعمــل كغطــاء لمســؤولياتهم وللتعويــض عــن الآثــار الناجمــة عــن اســتخدام هــذه الآلات، 
ــي إنشــاء  ــرد ف ــدّرة لإســهام كل ف ــة المق ــاً للأهمي ــة مــن المســؤولية، وفق ــل نســبة ثابت ــك بتحمّ وذل

ــاً علــى المســتخدمين أو المضروريــن مــن نشــاطهم)3). الإنســاಔّ الآلــي؛ مــا ينعكــس إيجاب

(1( Allain BENSOUSSAN, Le droit des robots ; de l’éthique au droit, Planète Robots, n° 
24, p.137

 ّಔلقانو جديد  تحدٍ  الاصطناعي:  الذكاء  وتقنيات  الروبوتات  أضرار  شهيدة،  قادة  طرية،  بن  معمر  في   مذكور 
المسؤولية المدنية الحالي "لمحات في بعض مستحدثات القانوಔّ المقارಔّ"، ص 140.

(2( .David C. Vladeck, Machines without principals: Liability rules and artificial intel-
ligence. 

(3( Adrien Bonnet, La Responsabilité du fait de l’intelligence artificielle: Réflexion sur 
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وهــذا الحكــم وجــد نظيــره فــي قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي؛ إذ نصّــت المــادة 
الـــ)291( منــه علــى أنّــه "إذا تعــدد المســؤولوಔّ عــن فعــل ضــار، كاಔّ كلّ منهــم مســؤولاً بنســبة 

ــم" ــا بينه ــي م ــل ف ــن أو التكاف ــاوي أو التضام ــم بالتس ــي أಔّْ يحك ــه، وللقاض ــه في نصيب

ــاً للمصلحــة العامــة، إلّا أಔّّ بعــض الأضــرار  ــر نشــاط الإنســاಔّ الآلــي ضروري وإಔّْ كاಔّ تأثي
التــي يســببها يســتحيل ربطهــا بطــرف مســؤول وموســر؛ ولذلــك يمكــن إنشــاء صناديــق للتعويــض 
أو الضمــاಔّ علــى نحــو يســمح بتفتيــت الأخطــار الناجمــة عــن اســتحداث هــذه التقنيــات فــي 
المجتمــع، تســهم فيهــا الفئــات الفاعلــة فــي مجــال الإنســاಔّ الآلــي، كالمصننعيــن والمنتجِيــن وغيرهم؛ 
 ّಔحصــول المضروريــن علــى تعويــض كافٍ وســريع. ولعــلّ لنشــوء تقنيــات الإنســا ّಔوذلــك لضمــا
ــى مراعــاة  ــز عل ــك بالتركي ــه، وذل ــاة الإنســاಔّ وصــوಔّ سلامت ــر حي ــم تقدي ــي ارتباطــاً بمفاهي الآل
وضــع المضروريــن، وهــذا الأمــر اســتدعى تســخيير الآليــات الجماعيــة للتعويــض عــن تبعاتهــا)1).

ــن  ــة م ــات الفاعل ــرر الجه ــى تح ــوي عل ــر ينط ــذا الأم ــرى أಔّّ ه ــنْ ي ــاك مع ــك، هن ــع ذل وم
ــاًّ فــي ضــوء التناقــض المحتمــل  ــد يكــوಔّ هــذا الأمــر منطقي ــى عاتقهــا، وق ــاة عل المســؤولية الملق
ة المنخفضــة للقائميــن والمســؤولين عنــه ومــدى الضــرر الــذي يمكــن أಔّْ يحدثــه؛ مــا  بيــن الــملاءع
ــك أو  ــض مال ــق بتعوي ــذه الصنادي ــتقوم ه ــا س ــة، كم ــرار كافّ ــاಔّ الأض ــي ضم ــة ف ــكل صعوب يش
مســتخدِم الإنســاಔّ الآلــي الــذي قــد يعانــي الضــرر، ولكــنْ ليــس لــه ســند يســمح لــه بمواجهــة البائــع 
ــج والمالــك جنبــاً إلــى جنــب فــي هــذه الصناديــق،  ــج، وعلاوةً علــى ذلــك، قــد يســهم المنتِ أو المنتِ
ــي  ــا، والت ــي يدفعانهِ ــب الت ــق الضرائ ــع)2)، أو عــن طري ــن ســعر البي ــددة م ــبة مح ــتقطاع نس باس

ــي ــر اســتخدام الإنســاಔّ الآل ــا نظي ــي يجنيانهِ ــة الت ــدة المالي ــة بالفائ ــة مقارن ســتكوಔّ قليل

م مــع تزايــد تطبيقــات الإنســاಔّ الآلــي، وهــو  وذلــك كلـّـه، إلــى جانــب الحــل الآخــر الــذي يتــواءع
نظــام التأميــن الــذي يعُــدّ نمطــاً فعــالاً لتقســيم تكلفــة الأضــرار ونقلهــا مــن مرتكبــي الضــرر إلــى 
شــركات التأميــن، يوفــر الحمايــة الماليــة مــن الأضــرار الماديــة والجســدية الناشــئة عــن الحــوادث 
المرتبطــة بالإنســاಔّ الآلــي، إلــى جانــب تغطيــة حالــة تلــف الإنســاಔّ الآلــي ذاتــه، وتقــوم شــركات 
ــه  ــى ماهيت ــد عل ــذي يعتم ــي، وال ــاಔّ الآل ــي الخــاص بالإنس ــاء التأمين ــذا الغط ــن بتأســيس ه التأمي
ــركات  ــه ش ــاً يواج ــل تحدي ــد يمث ــر ق ــذا الأم ــتهلكين، وه ــل المس ــن قب ــه م ــرر ل ــتخدام المق والاس
التأميــن فــي تقديــر الأخطــار المتصلــة بإنتــاج واســتخدام الإنســاಔّ الآلــي؛ نظــراً إلــى تنــوع تطبيقاته 

l’émergence d’un nouvel agent générateur de dommages, P.44-45. 

معمر بن طرية، قادة شهيدة، أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحدٍ جديد لقانوಔّ المسؤولية المدنية   (1(

الحالي "لمحات في بعض مستحدثات القانوಔّ المقارಔّ"، ص 141. 

(2( Adrien Bonnet, La Responsabilité du fait de l’intelligence artificielle: Réflexion sur 
l’émergence d’un nouvel agent générateur de dommages, P. 45.   
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وصعوبــة توقــع الخســائر الناجمــة عنــه، كمــا أಔّّ التقنيــة الرقميــة التــي يحتويهــا الإنســاಔّ الآلــي، 
تجعــل مــن الصعــب وضــع قاعــدة موحــدة تنطبــق علــى جميــع الفاعليــن فيــه؛ مــا يثيــر إشــكالية فــي 
مــا يتعلــق بتوزيــع التكاليــف وحســاب الأقســاط، ونتيجــة لذلــك، قــد تتجنــب شــركات التأميــن تغطيــة 
الأخطــار الناتجــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي؛ ولهــذا فــإಔّّ إنشــاء صناديــق التعويــض وتطويرهــا، 
ــى التعويــض فــي الحــالات التــي لا يعــوّض فيهــا بموجــب  يســهماಔّ فــي حصــول المضــرور عل

نظــام التأميــن)1).

الخاتمة:

إಔّّ الهــدف مــن هــذا البحــث، محاولــة تكييــف أحــكام المســؤولية المدنيــة الحاليــة مــع الأضــرار 
ــك بالبحــث فــي جــدوى الاســتناد إلــى أحــكام المســؤولية  الناجمــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي، وذل

الموضوعيــة بافتراضــه شــيئاً أو منتعجــاً.

وعن طريق بحثنا في هذا الموضوع، خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

النتّائج:
إಔّّ خصوصيــة الإنســاಔّ الآلــي تمثــل عقبــة فــي تحديــد المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة . 1

 . عنه

مــة لمعالجــة . 2 إಔّّ نظــام المســؤولية المدنيــة عــن فعــل المنتجــات المعيبــة، هــو الأكثــر ملاءع
ــة  ــي تركيب ــي ف ــب تقن ــى عي ــدة إل ــي، والعائ ــل الإنســاಔّ الآل ــة عــن فع الأضــرار الناجم
 ّಔالمنتعــج، ومــع ذلــك يعتريــه القصــور؛ نظــراً إلــى معالجتــه الجانــب المــادي فــي الإنســا

الآلــي دوಔّ الجانــب المعنــوي المتمثــل بنظــام الــذكاء الاصطناعــي.

ــد علــى . 3 م مــع طبيعــة الإنســاಔّ الآلــي، فــي ظــل التأكي إಔّّ تعــدد أنمــاط المســؤولية يتــلاءع
ــي.  ــع وبرمجــة وتســويق الإنســاಔّ الآل ــة فــي تصني ــام مســؤولية كلّ مــن الجهــات الفاعل قي

التوصيات:

ســن تشــريع خــاص بالمســؤولية المدنيــة عــن فعــل الإنســاಔّ الآلــي، يراعــي خصوصيتــه . 1
وببعديــه المــادي والمعنــوي، ويحــدد المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عنــه. 

ــي، . 2 تأســيس صناديــق ضمــاಔّ للتعويــض عــن المضــار الناشــئة عــن فعــل الإنســاಔّ الآل
ــة  ــاಔّ حماي ــة؛ لضم ــورة إجباري ــال بص ــذا المج ــي ه ــة ف ــن كافّ ــراك الفاعلي ــك بإش وذل

ــن. ــوق المتضرري حق

عبد الرازق وهبه سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية"، ص   (1(

.34-36
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Civil Liability for the Act of Robots

Nora Muhammad Al-Salman(1(

Adnan Ibrahim Sarhan(2(

Abstract:

This article investigated the civil liability for the act of robots through 
the discussion of two themes. The first dealt with civil liability for robots 
under the provisions on substantial liability by reviewing those related to 
doing things and those related to defective products. The second presented 
a special system of liability for the action of robots, based on the theory 
of the human agent and the multiplicity of modes of responsibility. The 
study concluded with an emphasis on the need to enact legal rules for civil 
liability for the act of robots that consider its privacy in material and moral 
dimensions, in addition to determining the party who is responsible for the 
damages it caused.

Keywords: Robots, Civil liability, Civil liability for doing things, 
Civil liability for doing defective products, Human representative theory, 
Liability patterns.
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